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فیق، خطیبي حلیم، وإلى كل عائلته.  كان لي نعم الر 

سامیة.





1

مقدمة: 

إن قراءة النصوص الأدبیة هي إعادة تأویلها وفق منعطفات تاریخیة أو آنیة، وذلك من 

خلال التفاعل بین الخصائص الداخلیة والخصائص الخارجیة، التي تكمن في تحولات 

على إنتاج العمل الأدبي، لذلك عرف الأدب في مسیرته ظهور عدة مناهج سیاقیة تعمل

ك المنعطفات على أساس أن العملیة الإبداعیة هي عملیة معقدة لم یوضع لنقدیة امتثلت لت

لها تفسیر نهائي، فعلى الرغم من اختلاف اتجاهاتها إلى أنها حاولت مقاربة النص مقاربة 

موضوعیة والكشف عن مواطن الجمال وكیفیة تشكله. فكانت المناهج السیاقیة تصب جل 

فعت من مكانة المبدع وجعلته عنصرا فعالا في فهم اهتمامها على العوامل الخارجیة، فر 

العمل الأدبي، وعلى سبیل المثال نذكر المنهج الاجتماعي، والتاریخي، والنفسي. وجاءت 

المناهج النسقیة واهتمت بالنص بحد ذاته، بوصفه بنیة لغویة لا علاقة له بما هو خارج 

النص (البنیویة).  

أن ظهرت نظریة  ىي في استقبال النصوص الأدبیة، إللمتلقإن هذه المناهج أهملت دور ا

التلقي التي عملت على القضاء على حیادیة النص وأعادت الاعتبار للقارئ نظرا لدوره في 

تحقق النص وبناء معناه، وعلى هذا الأساس استطاع المتلقي أن یأخذ مكانة في الدراسات 

الدراسات السابقة، فهو یساهم في إبداع العمل النقدیة الحدیثة، بعد أن كان عنصرا مهملا في 

الأدبي، بحیث یضیف خبراته وثقافته على النص، وبذلك یتخطى البنیة اللغویة المغلقة إلى 

فضاء القراءة والتأویل، وعلیه یكون العمل الأدبي في ضوء نظریة التلقي نتاج العلاقة التفاعلیة 

بین النص والقارئ. 

ما جاءت لتعید للقارئ مكانته بعد أن أي منهج من المناهج، وإنّ لم تقف نظریة التلقي ضد

في الدراسات النقدیة الحدیثة، وأن تخلصه من سلطة المؤلف. هأهملت

لقد نشأت نظریة التلقي في ألمانیا ضمن ما یعرف بمدرسة "كونستانس" على ید أساتذة 

"فولفغانغ أیزر"، وتجد الإشارة في مجال الأدب والنقد، وعلى رأسهم "هانس روبرت یاوس" و 
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هنا إلى أن هذه النظریة لم تنشأ بمعزل عن المناهج والحقول المعرفیة التي سبقتها، ولكنها 

استفادت بشكل كبیر من الشكلانیة والماركسیة الروسیة، وكذلك البنیویة، وغیرها، وكان أهم 

فلسفة الظاهراتیة، خاصة من ما ارتكزت علیه هذه النظریة أن أهم مفاهیمها استمدتها من ال

أعلامها "هوسرل" و "انجاردن"، وأبرز هذه المفاهیم مفهوم التعالي، الذي یعني به أن فهم 

الظاهرة خاضع للطاقة الذاتیة أو الشعور الفردي، ومفهوم القصدیة (الشعور القصدي الآني) 

القصدي إزاء العمل الذي یقصد به أن المعنى یتشكل من خلال الفهم الذاتي الفردي للشعور 

الأدبي. ومن الهیرمنوطیقا خاصة تأثرها بالفیلسوف "جورج غادامیر"، وذلك من خلال إعادة 

الاعتبار للتاریخ في التأویل والفهم وإنتاج المعنى. 

انطلاقا من العلاقة بین النص والقارئ، التي هي علاقة تجمع العملیات النفسیة 

اء الأدب على اختلاف ثقافتهم وعصورهم، ونظریة التلقي تقوم والذهنیة التي یشترك فیها قر 

بتفسیر تلك العملیات وتضع قواعد ومفاهیم تساعد على فهم عملیات الاستقبال والاستجابة 

من أجل إدراك المعنى من خلال فعل القراءة. هذا ما دفعنا إلى محاولة البحث في هذه 

ومن .التاریخیة التي انبنت علیها د المرجعیة و النظریة لمعرفة المفاهیم الإجرائیة والأبعا

قي، فما شكل لالمعروف أن الإشكالیة الأساسیة التي تطرحها هي العلاقة بین النص والمت

وم التلقي : ما مفهفي أذهاننا عدة أسئلة منها تتبلور تلك العلاقة؟ انطلاقا من هذه الإشكالیة

وما هي أسس ومرتكزات كل من "أیزر" ة؟ وما هي مرجعیاتها الفلسفیة والنقدیوالتأویل؟

و"یاوس"؟ ما مدى استجابة القارئ لهذه المرتكزات؟ وكیفیة تطبیقها على نص روایة؟ وكیف 

یتمظهر القارئ فیها و ما هي الآلیات التي وظّفها الكاتب لضمان فعل التواصل والمقروئیة 

لنصه؟.

سة النصوص الأدبیة، لكن لا إن مدرسة "كونستانس" شكلت منعرجا حاسما في درا

یجب إنكار تلك الفلسفات والتیارات النقدیة التي استقت منها العدید من المفاهیم، ولصعوبة 

البحث في جمیع أعمال هذه المدرسة، ركزنا على رائد واحد من رواد نظریة التلقي الذي هو 
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ن هذا التركیز لم یمنع "فولفغانغ أیزر" الذي شكلت أسسه دافعا لنا لدراسة هذه النظریة، لك

من الاهتمام  والاطلاع على ما جاء به روبرت "یاوس".

ومن بین الأهداف التي سعى إلیها "أیزر" هو الخروج من فلسفة الذات والاهتمام بالآخر. 

ومنه فقد رأینا أنه أقام توصلا بین بنیة النص ووعي المتلقي.

رأینا أن یكون الفصل الأول نظري عنوانه وعلى هذا الأساس قسمنا بحثنا إلى فصلین، ف

"المفاهیم الإجرائیة لنظریة التلقي" والذي تضمن ثلاثة مباحث أولهما تبیانا للخلفیات الفلسفیة 

(الظاهراتیة، التأویلیة)، والنقدیة (البنیویة، الشكلانیة الماركسیة) التي استقت منها نظریة 

ركزنا على أطروحات "أیزر" التي ذكرها في كتابه التلقي أهم أسسها. أما المبحث الثاني فقد 

"فعل القراءة" المترجم ضمن ترجمتین، أحدهما مصریة والأخرى مغربیة، فوقع اختیارنا على 

هذه الأخیرة، وذلك لسهولتها مقارنة بالترجمة الأولى، رغم أن مترجمها ترجم فصلین فقط من 

كتاب "فعل القراءة".

توضیح البعد التاریخي "لیاوس"، فقد عالج النص من خلال تتبع كما حاولنا في هذا المبحث 

تلقیه في مراحل تاریخیة مختلفة، أو ما یعرف عنده بتاریخ الأدب. أما في المبحث الأخیر 

فقد تطرقنا إلى نظریة التلقي عند العرب.   

"المقامسیدة "على روایة "أیزر"تطبیق أسس ومرتكزاتفقد خصصناه إلىانيالفصل الثأما 

"، وقد تضمن هذا الفصل:الأعرج "لواسیني

مبحث أول حول القارئ الضمني ومختلف علاماته الناطقة والصامتة التي تجسدت في 

ثنایا النص من خلال إظهار مدى حضور القارئ وتفاعله مع أحداثه.

ملیة مبحث ثاني حول بنیة الفراغات التي یتركها الكاتب عن عمد لیشرك القارئ في ع

الإبداع من خلال مختلف الأسئلة التي یطرحها.

مبحث ثالث حول وجهة نظر الجوالة، حیث یتم ذلك عن طریق السارد.
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مبحث رابع عن طاقة النفي أوضحنا فیه كیف قام الكاتب بهدم البنیة النصیة وعمد إلى 

خرق المعاییر الاجتماعیة المألوفة لدى القارئ.

حولنا فیه عرض مختلف مرجعیات القارئ الاجتماعیة والتاریخیة، مبحث خامس عن الرصید

وكذلك رصد العلاقة بینهما.

وأخیر المبحث السادس حول الصورة الذهنیة التي عرضنا فیها صورة مریم التي تمثل 

صورة الوطن (الجزائر العاصمة)، وصورة القمع التي تظهر واقع مأساوي للجزائر، راح 

والضعفاء.ضحیتها الأبریاء 

كما قمنا في بحثنا هذا بعرض مختلف النقاط والنتائج التي توصلنا إلیها في الخاتمة، 

وقدمنا كذلك ملحقا یتضمن نبذة عن الروائي "واسیني الأعرج" ومختلف أعماله، وأعطینا 

ملخصا عن روایته سیّدة المقام (مراثي الجمعة الحزینة). 

مصادر ومراجع كثیرة، لكن أهمها كان كتاب فعل القراءة اعتمدنا في بحثنا هذا على

(نظریة جمالیة التجاوب في الأدب) لصاحبه "فولفغانغ أیزر" بترجمته المغربیة من طرف 

"حمید الحمداني" و "الجلالي الكدیة" لسهولته واحتوائه على أهم أسس "أیزر"، وكذا اعتمدنا 

إضافة إلى عدة مراجع لها علاقة بنظریة التلقي على روایة سیدة المقام في الجزء التطبیقي.

عامة، وبأسس أیزر خاصة. 

أما عن الصعوبات التي اعترضت مسار بحثنا، فتتمثل في تعدد المصطلحات بفعل 

الترجمات المتعددة لأعمال مدرسة كونستانس الألمانیة، وكذا المدة الزمنیة القصیرة 

أن نظریة التلقي متشعبة وغنیة بالمصطلحات المخصصة لإنجاز هذا البحث، باعتبار 

والأعمال.  

وختاما، إن كان لابد من شكر فهو لأستاذتنا الكریمة بلخامسة كریمة، التي یعود لها

الفضل في إنجاز هذا البحث، فاها جزیل الشكر والامتنان على تفهمها وتوجیهها لنا، 

وحرصها على أن ینال هذا البحث أهدافه المرجوة.



الفصل الأول: المفاهیم الإجرائیة لنظریة التلقي:

المبحث الأول: أصول نظریة التلقي 

ـ مفهوم التلقي1

الفلسفیة لنظریة التلقيـ المرجعیة2

ـ المرجعیة النقدیة لنظریة التلقي3

المبحث الثاني: المفاهیم الإجرائیة لنظریة التلقي 

ـ أیزر ونظریة التلقي1

ـ یاوس وجمالیة التلقي2

المبحث الثالث: نظریة التلقي عند العرب



6

أصول نظریة التلقي::1المبحث 

مفهوم التلقي:ـ 1

                                                                           لغة: ـ 

في عدة كتب ومعاجم:لقد ورد تعریف ومعنى التلقي

"التلقي مشتق من كلمة لقى، یلقي، لقاه، لقایا، لقیانا، فلمتلقي بمعنى المستقبل، یقال لاقى 

1اتجاهه ."بعضهم، نستقبله، ویقال جلست تلقاه بمعنى 

ـ اصطلاحا: 

التلقي هو "أن یستقبل القارئ النص الأدبي بعین الفاحص بغیت فهمه وإفهامه وتحلیله 

2على ضوء ثقافته الموروثة والحدیثة، وآرائه المكتسبة الخاصة في معزل عن صاحب النص."

وعملیة التلقي هي عملیة مشاركة وجودیة على الجدل بین المتلقي والنص. 

"فلقا قابل، واللقاء مقابلة، ولاقى رجل أي قابله أو وجده، وتلقى تعني استقبل، ولقي كل شيء 

أي استقبله أو صادفه أو وجده، یتلقى العلم یتلقاه أي تعلمه وأخذه عنه، ونعني أیضا أي تناوله 

3بالحدیث، یقال تلقى هذا الموضوع بلسانه أي خاض في الحدیث عنه."

وردت معاني التلقي في النص القرآني في عدة مواضع منه:  وقد 

4م.>قوله تعالى < وما یلقاها إلا ذو حظ عظی"

، ص 2ـ  1علي نجار حامد عبد القادر، جمعجم اللغة العربیة، إبراهیم مصطفى أحمد أمین زیلت،محمدـ المعجم الوسیط:1

120.
، ص 2012، 1ـ معجم المصطلحات الأدبیة، ترجمة محمد حمود، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط2

377.
  .11ص  ـ 10ص ، 7ط، دار طیبةنقد نظریة التلقي، ـ باسل خلف حمود الزبیدي، مفهوم التلقي والقراءة والتدبر في ضوء 3
.35ـ سورة فصلت، الآیة  4



7

فهنا تدل كلمة التلقي على أنه: یأخذ بعض عن بعض، 1وقوله أیضا < إذ تلقونه بألسنتكم.>

وهي أیضا تدل على التعلیم والتلقین والتوفیق." 

، أن الاستعمال القرآني لمادة التلقي إشارة إلى عملیة التفاعل ویتضح لنا في ضوء ما تقدم

الذهني مع النص.

ـ المرجعیة الفلسفیة لنظریة التلقي:2

ظهرت نظریة التلقي أواسط الستینات على ید نقاد ألمان ضمن ما عرف بمدرسة 

ومن أبرز روادها " هانس روبرت یاوس" و "فولفغانغ أیزر". جاءت هذه النظریة "كونستانس"

لتثور على المناهج السابقة، كما ثارت أیضا على الناهج البنیویة التي ترى أن النص مجموعة 

من العلامات اللغویة التي تغنین عن النظر إلى السیاقات التي جاء في إطارها، ومن أهم 

بها نظریة التلقي أنها أعادت الاهتمام بالقارئ واعتبرته محورا أساسیا في المبادئ التي جاءت 

العملیة الأدبیة لكونه المعني الأول بالخطاب الأدبي، ولأنه الطرف المباشر مع النص وصیاغة 

معناه، وأن النص الأدبي أثر مفتوح یحیا ویستمر في الوجود من خلال تعدد القراءات. 

التلقي أحدثت ثورة عارمة في مجال الدراسات الأدبیة والنقدیة وفي تاریخ إن نظریة جمالیة 

الأدب بوصفها نمط جدید في الدرس الأدبي، بحیث أن هذه النظریة لابد أن تتعرض إلى أسس 

فأسس جمالیة التلقي ترجع فلسفیة، لأن كل نظریة هي نتاج الفلسفة والفكر السائد في بیئتها. 

صة في ألمانیا وهما: الفلسفة الظاهراتیة، والهیرمنیوطیقا.  إلى فلسفتین عرفتها خا

ـ الفلسفة الظاهراتیة: 1

تتصل نظریة جمالیة التلقي بالفلسفة الظاهراتیة، اتصالا وثیقا حیث أن أغلب المفاهیم    

التي جاءت بها هذه الفلسفة من خلال أعلامها قد تحولت إلى أسس ومفاهیم نظریة التلقي فما 

هي الظاهراتیة ؟ 

.15ـ سورة  نور، الآیة 1
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) في Edmund Husserlدموند هوسرل" (ظاهراتیة هي مدرسة فلسفیة أسسها "إال       

تمان" هار " ) و( Max chilerألمانیا في بدایة القرن العشرین، ومن أهم أعلامها "ماكس شیلر" 

)Hartman"لقد نشأت الظاهراتیة كردة فعل معاكسة لفلسفة "دیكارت ...()Dscartes( التي

الذات في التفكیر الفلسفي، في حین اتخذت من التأمل في الأشیاء والموجودات تنطلق من

منطلقا لها في صیاغة أفكارها الفلسفیة.         

یقول "أنطوان خوري": وعندما تلقف الفلاسفة الوجودیون المنهج الفنومولوجي لم یشاءوا تطبیقه 

دون بعض التعدیل، ولا غرابة في ذلك لأن المنهج یقتفي الموضوع. وهؤلاء الفلاسفة ما سموا 

1وجودیین إلا لأنهم جعلوا من الوجود (الإنساني) موضوع تأملاتهم."

Romanارض بین النزعتین المذكورتین "رومان انجاردن" ("وقد شغل التع Ingarden(

باعتباره أحد تلامذة "هوسرل" إذ استثمر أبحاث هذا الأخیر في عملیة تلقي الأعمال الفنیة 

الأدبیة، فذهب إلى أن العمل الأدبي لا یكتسب قیمته أو معناه إلا بواسطة فعل التحقیق الذي 

2ینجزه المتلقي."

العمل تلقي ركنا أساسیا في إدراك انجاردن" جعلت من المأن فلسفة "هنا یتضح لنا "من 

الأدبي. وأعطت لهذا الإدراك أساسا موضوعیا، ومادیا، فالقارئ یملأ فراغات النص الموجودة 

3فیه، لأن إدراك الظاهرة الأدبیة، لا تتحقق عیانا إلا بوجوده."

Hillisهیلیس میلر" (بحیث یقول " Miller إن فعل التأویل ممكن لأن النصوص تسمح" :(

Georgeللقارئ بدخول وعي المؤلف الذي یقول عنه "جورج بولیه" ( Poulet إنه مفتوح" :(

لي، یرحب بي، ویدعني أنظر داخل أعماقه ذاتها، و...یسمح لي... أن أفكر بما یفكر 

.35، ص 1984، 1ـ أنطوان خوري، مدخل إلى الفلسفة الظاهراتیة، دار التنویر، ط 1
منشورات مشروع مع نموذج تحلیل حول روایة أولاد حارتنا لنجیب محفوظ، ، الروایة من منظور نظریة التلقيـ سعید عمري2

.35، ص 1984، 1البحث النقدي ونظریة الترجمة، كلیات ظهر المهراز فاس، ط
.3، ص 2008، د ط،ـ یراجع علي بخوش، تأثیر جمالیة التلقي الألمانیة في النقد العربي، جامعة محمد خیضر بسكرة3
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مانوع من التفكیر المتمركز حول العقل لافتراضه أن معنى  " وهذا  بما یشعر به.به، وأشعر

1."یتركز على ذات متعالیة (المؤلف) ویمكن إعادة تركیزه على ذات أخرى مماثلة (القارئ)

یة أهم الأسس الفلسفیة التي اتخذت مبادئها نظریة التلقي إلى جانب تعد الفلسفة الظاهرات

) بمبادئ هذه الفلسفة، Jaussیاوس" () و "Iserیزر" (ن "أالهیرمنوطیقا... فقد تأثر كل م

واعتبرت منطلقا أولیا لترسیخ مبادئ نظریة جمالیة التلقي. 

(التأویلیة): الهیرمنوطیقافلسفة ـ 2

"هرمس"نجلیزي للكلمة الیونانیة هي التعبیر الإ)Hermeneutiesكلمة هیرمینوطیقا (

)Hermeneus إذا بالتفسیر، خاصة فیما له الهیرمنوطیقا) وتعني المفسر أو الشارح... تتعلق

علاقة بتفسیر النصوص الدینیة. 

Hansادامیر" (یعتبر "هانس جورج غ George Gadamer من كبار الفلاسفة (

المعاصرین، بحیث كانت في نشأتها منحصرة في دائرة التأویل الفیلولوجي للنصوص التأویلیین

أساس أنها الأدبیة، ثم التأویل اللاهوتي للنصوص الدینیة وتم فهمها في هذه المرحلة على 

الها لیشمل العلوم الإنسانیة نظریة المعنى الوحید. وفي القرن التاسع عشر اتسع میدان استعم

) اللذین یرجع لهما الفضل في وضع Diltheyدلتاي" () و"Schlemachar(شلیماخر" مع "

خلال تساعد المؤول لكي یتغلب على سوء فهم النصوص الفنیة. ومنقواعد وإجراءات جدیدة 

2وطیقا تتحول من نظریة المعنى الوحید إلى نظریة المعنى المتعدد.هذه المرحلة بدأت الهیرمن

للتعامل مع النصوص الأدبیة من ى هذه الفلسفة عدة مفاهیم وإجراءات لقد قدم "غادامیر" إل

من هنا "قام خلال إعطائها بعدا تأویلیا عبر الارتقاء بها إلى درجة علم یؤسس عملیة الفهم.

فلسفیة تسایر التطور الذي عرفته، وتتمثل هذه هیرمینوطیقاوضع قواعد جدیدة بهدف بلورةب

النعیمي، مجلة الآداب الأجنبیة، اتحاد الكتاب ـ رمان سلدن وبیتر بروكس، النظریات الموجهة نحو القارئ، تر: محمد نور 1

  .4ص ، 2001، 107ـ  106العرب دمشق، العدد 
17ـ سعید عمري، الروایة من منظور نظریة التلقي، ص 2
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تندرج ضمن إطار فعل الفهم بصفة عامة وهي: الفهم القواعد في ثلاثة وحدات 

)Compréhension) التأویل ،Interprétation) والتطبیق ،(Application".(1 إلى جانب

لقواعد الثلاثة عمل الفیلسوف "غادامیر" على إعادة الاعتبار إلى التاریخ في إعادة إنتاجهذه ا

عملیة الفهمات (القارئ) كقوة فاعلة في المعنى والمفاهیم. "مما یعني أنه یركز على الذ

والتأویل، ویحاول أن یجعل من هذه العملیة عملیة موضوعیة بحتة، وهذا ما یتضح أیضا في 

2فهمه للتأریخ (الماضي) فهو یخضع تأثیرات الماضي لفهم الذات".

كما اهتم "دلتاي" وهو أحد أعلام الفلسفة التأویلیة بدراسة الفهم والتأویل دراسة علمیة، 

ویعني الفهم لدیه النظر في عمل العقل البشري أو إعادة اكتشاف الأنا في الأنت، فالعملیة 

الأساسیة التي من خلالها یتوقف إدراكنا كله للذوات. هي إسقاط حیاتنا الباطنیة الخاصة بنا 

3ى موضوعات من حولنا كي نشعر بانعكاس التجربة فینا.عل

وأن التأویل لم یكن إلا حالة جزئیة من الفهم، لذلك أراد إن "دلتاي" یعطي أسبقیة خاصة للفهم، "

اللغة هي الوسیط الذي ینقل عبره "غادامیر" أن یبحث عما یعطي الفهم طابعه الملموس، فجعل 

والتطبیق، ففي قراءة نص ما یمتزج فهمنا بوصفه سلسلة من اصة، ووحد بینه وبین التفسیرخ

الإجراءات والاستعدادات الذهنیة والموقف الذاتي بالتفسیر (تفسیر البنیات والصیغ الأساسیة 

4للعمل)، ویمتزج كذلك بالتطبیق كونه نهایة المطاف لعملیة تجسید الفهم عبر الوسیط اللغوي."

یركز عمله التأویلي على كشف الوعي البشري أن "غادامیر" وطبقا لما تقدم یتضح لنا 

المدن في التجارب اللغویة، كما یتشدد على أهمیة اتضاح الممارسة التأویلیة في حدود التاریخ 

والتراث... وهو یتحدث بذلك عما یسمیه بالأفق التاریخیة، وقد وصف هذا الأخیر على أنه 

   17ص الروایة من منظور نظریة التلقي، سعید عمري،ـ 1
.3، علي بخوش، تأثیر جمالیة التلقي الألمانیة في النقد العربي، ص 2
  .39ص  د ط، د س،اجع بشرى موسى صالح، نظریة التلقي أصول وتطبیقات، المركز الثقافي العربي، المغرب،ـ یر 3
  .99ص ، 1997، 1دار الشروق، عمان، طـ ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، 4
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كون ثمة تحقیق زمانیة الكائن التي تسمح باندماج الأفق إجراء یتم به تفسیر التاریخ حیث لا ی

1الحاضر بالأفق الماضي حضوریة راهنة تجعلها قابلة للفهم.

في بدایتها مقتصرة على تفسیر النصوص الدینیة بتوضیح ما فیها الهیرمنوطیقالقد كانت 

ومبادئ خاصةمن غموض، ثم تعرضت إلى عدة منعطفات وتغیرات فأصبحت لها استقلالیة

بها، وبذلك صارت فلسفة قائمة بنفسها، وذلك من خلال من الإطار الدیني المحدود إلى 

الاهتمام بالنصوص القانونیة والتاریخیة.

:النقدیة لنظریة التلقيمرجعیةال ـ 3

لقد نشأت نظریة التلقي وتطورت في سیاق التغیرات التي طرأت على العلوم الإنسانیة ككل 

في الستینات من القرن العشرین، بحیث نظرت الاتجاهات الشكلانیة واللسانیة والبنیویة إلى 

وجیة النص الأدبي باعتباره كائنا لغویا بنیویا، بینما لفتت الاتجاهات السوسیولوجیة والأنتروبول

النظر إلى الأبعاد الثقافیة للنص الأدبي وأحواله التلفظیة. بید أن نظریة التلقي والسیمیائیة

حاولت استلهام هذه التغیرات واستیعابها وذلك من خلال إیمانها بأن اشتغال النص الأدبي لا 

) والتأویل. یتم إلا بواسطة الدور الذي یلعبه القارئ فیما یخص عملیات الفهم والتحین (التفسیر

ولذلك فإن تحول الإبدال في الدراسات الأدبیة النقدیة، بواسطة نظریة التلقي، لم یتم بإقصاء 

مع تجاوز الاتجاهات الشكلانیة والبنیویة السوسیولوجیة على سبیل المثال، بل باستثمارها 

تالي: ما نقائصها في الوقت نفسه. وهذا ما سنحاول توضیحه من خلال الإجابة على السؤال ال

هي حدود وأبعاد استفادة نظریة التلقي من هذه الاتجاهات؟. 

  .102ـ ص  100ص ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ، راجعـ ی1
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ـ البنیویة:1

ظهرت البنیویة في القرن السابع عشر والثامن عشر في أوروبا، فاعتبرت المنهج الأكثر 

والتصاقا بالنصوص الأدبیة، متخذة منه موضوعها الأثیر، حیث یعود ذلك إلى أنها انتشارا 

وضعت اللغة من أولویاتها. 

إن البنیویة جاءت كتطور طبیعي لنتاج فكري یعود إلى نهایة القرن السادس عشر، أي بدءا من 

إلى  مرورا)، Hume(هیوم" "دیفید  و )John Locke(لوك" "جون لفلسفة التجریبیة على ید ا

Fridik(نتشه""فریدیك هوسرل" والفلسفة الظاهراتیة عند " Nietzsche ،(الفیلسوف  إلى

Jacques("جاك دریدا"التفكیكي Derrida("الذي أرجع أصول الحداثة إلى "أفلاطون

Aristote"(.1(أریسطو"و"

كانت البنیویة بمثابة نتاج لعدة روافد مثلتها مدارس كثیرة ومتعددة ومتباینة فیما بینها  لقد     

مكانا وزمانا وحدثا.

إذا كان "یاوس" قد وجد في المزاوجة بین الشكلانیة والماركسیة سبیلا ناجحا غلى بناء تصور 

 Janي"(وفسكجدید للتاریخ الأدبي، فإن بنیویة "براغ" من خلال جهود "جان موكار 

Mukarovsky بصفة خاصة كانت السباقة إلى مثل هذه المزاوجة عندما طورت أبحاث (

) ومضت بها نحو فضاء 1948ـ  1926الشكلانیین، منذ العقود الأولى من القرن العشرین (

تداولي أرحب. لهذا عاد إلیها "یاوس" لیستعین بها في إغناء مشروعه النظري، ومن أبرز 

الفرق بین الصنیع والموضوع لجها "موكاروفسكي" في هذا المقام نذكر: القضایا التي عا

الجمالي، فالأول هو المظهر المادي والثابت للعمل الأدبي. ویتغیر بتعقده وبنائه المحكم، أما 

الثاني فیعتل نقطة التقاء النص والمتلقي بواسطة التحقق الذي ینجزه هذا الأخیر، ویتغیر بكونه 

یخ. یتحول عبر التار 

ـ یراجع محمد  سعدون ، جمالیات التلقي مفهومها ومرجعیتها الفلسفیة، مجلة كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد حیضر، 1

  .. 55ـ ص 54، ص  2013، 13بسكرة، ع 
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استطاع "یاوس" من هذه الزاویة أن یقتفي أثر بنیویة "براغ" عندما قال: "إنني أقصد بهذا 

وبصفة المفهوم (التحقق) مشاطرا النظریة الجمالیة لبنیویة "براغ"، المعنى الذي یسند في كل مرة 

وط التاریخیة متجددة إلى مجموع بنیة العمل باعتبارها موضوعا جمالیا، وذلك تبعا لتغیر الشر 

1والاجتماعیة لتلقیها."

تماله على مرجعیاته المنبثقة منه، وقد لقد أسهمت البنیویة في تأسیس علم للنص بین اش

أصبح ذلك ملمحا خاصا للنظریات الحدیثة كلها. إلا أن الافتراق یتضح في كیفیات أخرى، 

حین أن جمالیة التلقي تبحث عنها فالبنیویة تبحث عن المرجعیات من خلال مادة اللسان، في 

من خلال العلاقة الضمنیة التي ینطوي علیها الخطاب في بناء تصوراته المتجهة نحو حصول 

2التواصل.

عن  )Roland Barthes( بارث"رولان "مهد التیار البنیوي لنظریة التلقي حین أعلن 

موت المؤلف، وكاد هذا المنهج أن یصدع میلاد التلقي حین أفاض "بارث" بالحدیث عن لذة 

النص، والعلاقة التقدیسیة بین القارئ والنص المقروء، وشدة التفاعل بینهما إلى درجة الرغبة في 

الكتابة. 

التاریخیة، إن مصطلح موت المؤلف عند البنیویین یهدف إلى وضع حد للتیارات الأخرى (

النفسیة والاجتماعیة) في دراسة الأدب، فهم یعتبرون أن كل ما یتعلق بالمؤلف لیس من جوهر 

الدراسات النقدیة. 

مع النص لمح "بارث" من خلال مصطلح موت المؤلف إلى دور القارئ في تفاعله 

، باعتبارها ترى أن الأدبي، وبذلك جاءت نظریة التلقي والتأویل لاستكمال ما أهملته البنیویة

النص بنیة لغویة مغلقة، فأعادت الاعتبار للمتلقي باعتباره العنصر الأساسي القادر على 

إعطاء وجوه لانهائیة لمعنى النص. 

.22ـ  یراجع سعید عمري، الروایة من منظور نظریة التلقي، ص 1
.182ـ ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص 2



14

ـ الشكلانیة والماركسیة: 2

بحث الشكلانیین الروس في آلیات النص وتقنیاته قصد الوصول إلى الخصائص الجوهریة 

البناء الأدبي، لأن الأساس في الأدب لیس ما یقال أو الفكرة التي یتضمنها، التي یتكون منها

وإنما هي تلك الطریقة التي نقدم بها تلك الفكرة، حیث تكون اللغة هي المادة الأساسیة التي 

یتعامل معها المتلقي وفق نظرته وإدراكه. 

لم یقتصر اهتمامهم فقط على طریقة تقدیم الفكرة، بل اهتموا أیضا بالأداة الفنیة التي 

تساعد على إدراك الصورة الشعریة التي تخلق بدورها إدراك متمیز للشيء، أي أنها تخلق رؤیة 

ولا تقدم  

معرفة، لأن المتلقي لا یهتم بما كان علیه الشيء، وإنما بما سیكون علیه. 

كل هذه الأدوات تساهم في تقریب النص من القارئ انطلاقا من البناء الخارجي إلى إنّ 

المحتوى الداخلي الذي یمثل في الإدراك الجمالي للصورة الشعریة. "ولم یكن المهم في ألمانیا 

إلى التركیز على العمل الفني أو الجذور والتشبعات اللغویة، بقدر ما كان انتقال الأفضلیة 

العلاقة بین القارئ والنص. لقد أسهم الشكلانیون الروس بتوسیعهم مفهوم الشكل بحیث یندرج 

فیه الإدراك الجمالي، وبتعریفهم للعمل الفني بأنه مجموع عناصره، وبجذبهم النظر إلى عملیة 

1التفسیر ذاتها."

لجذب، بأن أسهموا لقد قام الشكلانیین بتوسیع مفهوم الشكل الذي یندرج فیه الجمال وا

بخلق طریقة جدیدة للتغییر ترتبط ارتباطا وثیقا بنظریة التلقي. 

وكان لاهتمامهم أیضا بالأداة الفنیة وما تحدثه من تغریب للتصورات في العمل الأدبي، وبما 

یشیر هذا التغریب إلى علاقة القارئ بالنص، فكان له دور فعال في النظریة. 

.50، ص 2000د ط، ـ روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر: عزالدین إسماعیل، المكتبة الأكادیمیة، 1
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كان للتطور الأدبي وتعاقب الأجیال من أجل إحلال المبتدعات المثیرة لدى المتلقي محل  اكم

1التقنیات القدیمة دور في نظریة التلقي.

"یاوس" لم یقلل من أهمیة التصور الشكلاني، بل ذهب إلى أن مفهوم التطور الأدبيإنّ 

یكشف بالفعل عن تشكیل ذاتي، جدلي للأشكال الأدبیة.  

م أقر بأن الفضل في تجدید الفهم التاریخي للأدب یرجع إلى الشكلانیین، رغم وجود من ثّ 

اختلاف بین مفهوم العمل الأدبي في تاریخیته من الزاویة الشكلانیة، ومفهوم السیرورة التاریخیة 

عند "یاوس"، فقد ذهب إلى أن تاریخیة الأدب لا تنحصر فقط في التطور الداخلي للأشكال بل 

مل السیرورة العامة للتاریخ أیضا.تش

إلا من خلال عودته إلى الماركسیة التي لها لم یقف "یاوس" عند نقائص الشكلانیین 

)Goldmanمنجزاتها ونقائضها أیضا، فقد اطلع على أكبر روادها مثل "ماركس غولدمان" (

تمثیلیةوذلك من خلال إیمانهم بأن وظیفة الأدب هي وظیفة )Lukcatshلوكاتش" (و"

)Représentative.(

النظریة الجمالیة الماركسیة جردت الأدب من خصائصه الجوهریة، نافیة قدرته على إنّ 

التحرر من المجتمع ومن القارئ الذي تذوقه لیصیر أدبا قادرا على تخطي الزمان والمكان 

حاملا دلالات مختلفة إلى قراء متعاقبین.    

كلانیة والماركسیة، وهو تصور لقد أقام "یاوس" تصور جدید للتاریخ الأدبي من خلال الش

یأخذ بعین الاعتبار التأثیر الذي ینتجه العمل الأدبي والمعنى الذي یسنده الجمهور لهذا العمل، 

وعلى ما یحدث من تغیرات في حكم من خلال التغیرات في الأشكال الأدبیة والقواعد الأدبیة، 

2القراء على هذه الأعمال خلال فترات تاریخیة مختلفة.

  .74ـ ص 37ص نظریة التلقي، ، روبرت هولبـ یراجع، 1
  .22ـ ص  20منظور نظریة التلقي، ص ـ یراجع سعید عمري، الروایة من 2
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د أصبحت تاریخیة الأدب تركز في أن واحد على ما یحدث من تغیرات في الأشكال والقواعد لق

تغییر في حكم القراء على هذه الأعمال من خلال التطور الأدبي) وعلى ما یحدث من الأدبیة (

تتبع الفترات التاریخیة المختلفة (تطور التاریخ العام).

الأصول النقدیة في توجیه المسار الذي تقوم علیه لقد ساهمت كل من الأسس الفلسفیة و 

حیث قام منظرو نظریة التلقي ، رغم اختلاف وجهات نظرها في التعامل مع الإبداع والمبدع، 

بغیة إنجاح علیة التواصل الأدبي، غیر أنها هذه التیارات الفكریة والفلسفیة بوضع آلیات مختلفة

نه الركیزة الأساسیة لاستقبال النصوص الأدبیة. هكذا قامت بإهمالها دور القارئ، بالرغم من أ

جاءت نظریة التلقي التي تعتبر بمثابة وعاء معرفي لجمیع الإرهاصات السابقة، فأعادت 

ریة سابقة.الاعتبار للقارئ، لذلك تعتبر هذه النظریة ثمرة جهد تعالیم تنظی

:المفاهیم الإجرائیة لنظریة التلقي:2لمبحثا

لقد عرفت نظریة التلقي انتشارا واسعا مكنها من السیطرة على الساحة النقدیة الأدبیة، 

یحتل مكانة كبیرة في وذلك خلال النصف الثاني للقرن العشرین، فأصبحت بمثابة منهج 

الدراسات الأدبیة المعاصرة، حیث عملت على الانتقال من سلطة المؤلف على النص إلى 

لعملیة الإبداعیة، ولا یعني هذا إهمال النص أو جهد المؤلف، بل ما ركزت سلطة القارئ في ا

علیه هو الانفتاح على المتلقي، والتعرف على قدراته المعرفیة التي یتمیز بها، وذلك عبر عدة 

مفاهیم إجرائیة تناولها رواد هذه النظریة. 
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أیزر ونظریة التلقي:  ـ1

Wolfgang(یعتبر "أیزر"  Iser(* "من رواد مدرسة " كونستانس)Constance(

الألمانیة، ورغم اهتمامه بتفاعل المتلقي مع النص في الصورة الآنیة، إلا أنه لم یبتعد عن 

المسار العام الذي رسمته المدرسة في إعادة الاعتبار للمتلقي، فشكل مع "یاوس" جانبي 

الذي اعتبره تاریخ القراءات، في حین ركز "أیزر" هتم هذا الأخیر بالتاریخ الأدبي النظریة، فا

على تأثیر النص في المتلقي، فاهتم بما یمكن أن یتكون لا بما هو متكون، أي بتشكیل النص 

في وعي القارئ الذي یسهم في بناء معناه. لذلك أعتبر أن للأدب قطبین، هما القطب الفني 

هو التفعیل الذي ینتجه القارئ.وهو النص  كما أنتجه المبدع ، والقطب الجمالي و 

نغاردن" الظواهراتیة التي تمیز تمییزا في تأسیس مرتكزاته من أطروحات "اانطلق "أیزر"

قراءة، فالجمالیة تكمن في الأخیرة لا في النص بذاته، حسما بین النص في ذاته، وتحققه عبر ال

لأن وجوده ثابت وسالف عن القراءة نفسها. 

"إن نقطة الاهتمام الجوهریة كانت هي قصد المؤلف، أو المعنى المعاصر النفسي والاجتماعي 

والتاریخي للنص، أو الطریقة التي تشكل بها النص، فإنه بدا من الصعب أن یخطر ببال النقد 

أن النص لیس في وسعه أن یمتلك المعنى إلا عندما یكون قد قرئ. فهناك شيء واحد واضح 

1اءة هي شرط مسبق ضروري لجمیع عملیات التأویل الأدبي."هو أن القر 

كما أضاف "أیزر" أنه یجب التمییز بین الوضع الثابت للنص ـ العمل الفني ـ وبین الوضع 

المعرفي الحركي التفاعلي للأنشطة المعرفة التي یحقق عبرها القارئ النص. فمیزة هذا الأخیر 

آخر یختلف عنه عبر تحققه من خلال القراءة، فهو یعید بناء تتمثل في قدرته على إنتاج شيء 

نفسه بشكل مغایر في وعي القارئ. وهذا یعني أن الإنتاج الأدبي لا یتطابق مع النص الأصلي 

جمالیة التجاوب في الأدب، تر: حمید الحمداني الجلالي، منشورات مكتبة المناهل، ـ یراجع فولفغانغ أیزر، فعل القراءة، نظریة 1

 .11ص ، 1994د ط، د، 

، ألمانیا، درس اللغة الإنجلیزیة والفلسفة والغة الألمانیة، اشتغل بالتدریس بعدة جامعات، له عدة 1926فولفغانغ أیزر *

مؤلفات منها القارئ الضمني وفعل القراءة.
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القارئ مع ما یقرأه، ومن ثمة لا ینبغي ولا مع القراءة، وإنما هو الأثر الذي یحدث نتیجة تفاعل

البحث في النص عن معنى مستور، وإنما ینبغي استخراج ما یعتمل في نفس القارئ عندما 

یقرأ. وهو إذا قرأ فإنه یقرأ على هدى النص، وبإرشاد الترسیمات التي یوفرها له والتي تتكفل 

القراءة بتنفیذها. 

لقي عند "أیزر" في العلاقة التي تربط بین النص والقارئ، تتجلى نقطة البدء في نظریة الت

وتقوم على جدلیة التفاعل بینهما، فقد كان یصب جل اهتمامه على العلاقة بین النص والقارئ، 

مهملا في المناهج النقدیة السابقة التي كانت تهتم بالعلاقة القائمة بین لأن هذا الأخیر كان 

المؤلف والنص. 

طلق من البدایة التي كان ینطلق منها "یاوس" وهي المعارضة على مبادئ "كان "أیزر" ین

1المقاربة البنیویة، والإلحاح على فعل المتلقي ودوره في تطویر النوع الأدبي وبناء المعنى."

یمارسه النص على في حین أن "المعنى هو حدث أو تجربة معیشة تنجم عن تأثیر معیشي 

2م استخراجها من النص، فمن هنا تكمن طبیعته الجمالیة."رد فكرة یتالقارئ، ولیس مج

لقد ركز اهتمامه بصورة خاصة على كیفیة تفاعل القارئ مع النص، وعلى التأثیر الذي یمارسه 

علیه، فهو یرى أن النص الأدبي لا یمكن أن یصوغ معناه بنفسه إلا بوجود القارئ وتفاعله 

معه. 

النص على أنه بمثابة "نزهة یقوم فیها المؤلف بوضع الكلمات تودوروف" إلى أنكما یشیر"

3لیأتي القراء بالمعنى."

.147ودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، صـ نظم ع1
.180، ص2007، 1ـ عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریة القراءة، دار العربیة للعلوم، ط2
، 2004د ط،ـ أمبیرتو إیكو، التأویل بین السمیائیات والتفكیكیة ، تر: سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان،3

  . 22ص 
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فیرى "أیزر" أن "القراءة هي عملیة جدلیة تبادلیة مستمرة ذات اتجاهین من القارئ إلى النص، 

1ومن النص إلى القارئ."

لدیه تتحول إلى نشاط ذاتي ینتج عنه المعنى عن طریق الفهم والإدراك، ومن هنا  فالقراءة

نستنتج أنه لا یمكننا الحصول على المعنى النهائي للنص. فهو یؤكد على أنه لا یجب أن 

نعطي كل الاعتبار للنص المقدم فقط، بل یجب أیضا أن نصب اهتمامنا كذلك بالأفعال 

ا النص في مركز الاهتمام هو والتفاعل الذي یحدث بینهما، فإننا المصاحبة للتلقي، فإذا وضعن

وقطب آخر وهو بذلك نستنتج أن للعمل الأدبي قطبان هما القطب الفني وهو النص المؤلف 

وذلك من خلال التفاعل وقدرته على تنشیط 2القطب الجمالي، وهو الإدراك الذي ینجزه القارئ."

ك والمعالجة. وتفعیل ملكاته الفردیة في الإدرا

"فالتفاعل عند "أیزر" قائم أساسا على التأویل عند القارئ بما یتجاوز ظاهر النص إلى ما وراء 

النص من معان، فبهذا التجاوز یجعل القارئ یغوص في أعماق النص، بحیث تثیر لدیه عملیة 

3رئ."تحصل عملیة التبادل والتأثیر بین النص والقاالتخیل، وانطلاقا من هذا التخیل 

تتجول داخل ثنایا النص دون وجهة نظر المتلقي تكون ذات طبیعة دینامیكیة حركیةإنّ 

توقف، فالقراءة ذات اتجاهین تربط بین النص والقارئ، وتكون معنى ینتج عملیة تفاعل بینهما. 

ولوصف هذه العملیة طرح "أیزر" مفهوم أساسي للقارئ، وهو مفهوم القارئ الضمني الذي بناه 

ا الثانیة للمؤلف التي الذي یقصد به الأن*واین بوث" عن المؤلف الضمنيم "من خلال مفهو 

تنفصل عن أناه المرتبطة بشروط الواقع وتتحد بالعالم التخیلي، بحیث تكون هذه الأنا قادرة على 

تتقید تحقیق موضوعیة العمل الأدبي، لأنها تتحول إلى أصوات متحاورة في كل عمل، لا

.285، ص 2005د ط،ـ میجان الرویلي سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الأدبي الثقافي العربي، المغرب، لبنان،1
.112، ص 2002، 1، سامي إسماعیل، جمالیات التلقي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط2
مجلة هومات نظریة القراءة والتلقي، أطروحة الدكتوراه، جامعة دیالي، ـ خالد علي مصطفى، ربي عبد الرضا عبد الرزاق، مف3

.164، ص 2016، 69عدیالي، 

.1961ظهر هذا المصطلح في كتاب بلاغة الروایة سنة *
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و یعني عنده أن باعتقادات المؤلف الحقیقي. كما طرح أیضا قضیة مفهوم القارئ الضمني، وه

البناء السردي للروایة یتضمن ـ أحیانا ـ توجها مباشرا إلى القارئ من خلال كلمات الروایة 

نفسها، على النحو الذي أشرنا إلیه في كلامنا عن المؤلف الضمني، وكما یبدو من مفهوم 

ؤلف القارئ الضمني عند "أیزر" أن اعتراضه على "بوث" یكمن في أن النص لا ینطوي على م

ضمني، وإنما هو نوع من التوجه الضمني، الذي یتوجه به العمل الأدبي إلى المتلقي، وهو 

1توجه لا یخلو من أي عمل، وهو أساس عملیة التواصل.

من هنا یظهر لنا أنه لا وجود لعمل أدبي حقیقي إلا من خلال تفاعله مع القارئ، أي 

یستوجب وجود القارئ والنص والتداخل الحاصل بینهما، وذلك من خلال القراءة ودیمومتها، 

بمعنى أن العمل الأدبي نص كامل ولا الذات القارئة، وإنما الاثنین معا، ویتحقق هذا التفاعل 

خل بین النص والقارئ كون أن النص لا یقدم إلا مظاهر تخطیطیة یمكن من خلاله والتدا

"فأیزر" عندما وصف علاقة النص بالقارئ وبواسطة القارئ أن ینتج الموضوع الجمالي للنص. 

حاول أن یحتفظ بالقارئ داخل النص لأن  المیزة الأساسیة للموضوع الجمالي الأدبي أنه یتم 

2خل النص."إدراك القارئ من دا

یقیم ما یقرأ في ضوء أحداث الماضي وتوقعات المستقبل، وهذا النمط من "والقارئ في مفهومه 

لا ینتجها خیال القارئ كما،القراءة یؤدي إلى صیغة تركیبیة لا تتجلى بشكل جزئي في النص

أن ھذا أي وحده، ولكنه في نفس الوقت یكون محكوما بمجموعة الإشارات التي یطرحها النص،

وهكذا یظهر ویتجلى جوهر العلاقة بین النص الأخیر هو الذي یطرح إشارته للمتلقي.

3والقارئ."

ى یر ،وهذه العلاقة علاقة المبدع والمتلقي، التي تبدو جدیدة في مظهرها، وأسلوب طرحها

الفلاسفة في المنظرین و ما كتبه بعض على فیعلاقة قدیمة، ولها إرهاصات عدیدة "أیزر" أنها 

.159ـ یراجع ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص 1
.217ـ یراجع روبرت هولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، ص 2
.113ـ سامي إسماعیل، جمالیات التلقي، ص 3
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، ولكن ما تتمیز به مداخلاته أنها تنطلق من طریقة التعامل الفینومینولوجیة التي عصور سابقة

تتركز أساسا على التساؤل حول القراءة وبشكل أكثر عموما حول الإدراك الجمالي... ففعل 

في  الإدراك أو التعیین الجمالي هو الذي یحول النص الأدبي من مجموعة عبارات متسلسلة

1جمل عدیدة إلى عمل أدبي.

بل مجموعة من عبارات متسلسلة في جمل فالنص حسبه لا یمكن أن یدرك جملة واحدة،

عدیدة، ولا یمكن تخیل موضوع النص إلا من خلال المراحل المختلفة والمتتابعة للقراءة.

یمثل التحول الذي طرأ على الهیرمنوطیقا من دراسة معنى المؤلف ومعنى "لقد كان "أیزر

النص إلى المعنى المنتج بفعل المتلقي، وقد وجد أن في النص أبعاد لا یمكن تجاوزها في 

عملیة تحقق المعنى الأدبي،وهذه الأبعاد هي: 

غاردن" المظاهر الاحتمالات التي یتضمنها النص بوصفها تمثیل لما كان یطلق علیه "ان ـ1

التخطیطیة، وهو المبدأ الذي آمن به. 

ـ الإجراءات التي یحدثها النص في عملیة التلقي، وذلك لأنه بنیة التخیل التي یبنى علیها 2

.حتمالي الأولة الذهنیة وذلك لتعمیق الطابع الاالنص، وهي تضع المعنى في نسق الصور 

وظیفته التواصلیة، وذلك باشتماله على ـ البناء المخصوص للأدب على وفق شروط تحقق3

2حالات تحكم تفاعل النص والقارئ.

ینتج من خلال فهم المتلقي وذلك عن طریق العلاقة المعنى الحقیقي "أیزر" أن یرى 

التفاعلیة بین النص، فالنص إذا یحتوي على مرجعیات خاصة به، لكن لیس مرجعیات نهائیة، 

إنما المتلقي یسهم في بنائها وهي لیست ذات منحى واقعي أو تاریخي إنما مرجعیات یخلقها 

لمفاهیم التي تحدد هذه المرجعیة. النص أثناء عملیات القراءة، فهو یضبط مجموعة من ا

.113، صیراجع، سامي إسماعیل، جمالیات التلقيـ 1

152ـ یراجع ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص 2
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Leالنصي (الرصید ـ1  répertoire du texte:(

هو كل ما یعتبر بمثابة المواد الأولیة للبناء ویعود من خارج النص إلى داخله مثل 

النصوص السابقة ومثل الأعراف والقیم الاجتماعیة والثقافیة التي یسمیها "أیزر" بالسیاق 

السوسیوثقافي العام الذي ینبثق من النص. 

یام وضعیة ما. أي أن النص في إن الرصید عبارة عن مجموع الاتفاقات الضروریة لق

لحظة قراءته ولكي یتحقق المعنى یتطلب إحالات ضروریة لحصول ذلك التحقق، وتكون 

الإحالات إلى كل م هو سابق على النص، كالنصوص الأخرى، وكل ما خرج عنه كأوضاع 

وقیم وأعراف اجتماعیة وثقافیة، فالنص الصوفي مثلا ینطوي على توجه ضمني یفترض أن 

1یة الإنتاج في صورته المنجزة تحقق وضعیة تواصلیة.وضع

القارئ بفضل تلك المعاییر التي یقوم علیها الرصید النصي أن یفهم ما لم یصرح یستطیع

به النص، فالسجل النصي هو المنطقة المألوفة التي یلتقي فیها القارئ والنص من أجل البدء 

في التواصل. "فالسجل النصي هو الجزء التكویني الذي یحیل بالضبط إلى ما یقع خارج النص، 

أن العناصر المكونة للسجل النصي تشكل معطیات دقیقة نستطیع التعرف فهكذا یتضح لنا 

على الواقع الخارجي للنص أو أفقه علیها مهما كانت درجة تعقیدها، وأنها هي التي تحیلنا 

2المرجعي الذي یتوقف منه ویرد علیه."

الأمر یتعلق إن "أیزر" "یرى الأمر لا یتعلق بفهم تبسیطي لعلاقة النص بالواقع، بل...

بنماذج للواقع تعكس أنظمة ورؤى تمیز فترة تاریخیة بذاتها، حیث تسود في كل فترة أنظمة 

ومعقدة حیث یتم انتخاب عناصر دلالیة دلالیة معینة. فالسجل النصي یتم عبر عملیة طویلة 

فالنص یستخدم جملة من المعاییر والاتفاقات 3معینة على حساب أخرى یتم إقصاؤها."

روفة لدى المتلقین، وهذه المواد والأدوات المستخدمة تكون كامنة بداخله متعلقة بما هو المع

  . 152ص ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ، ـ یراجع1
.194إلى نظریات القراءة، ص ـ عبد الكریم شرفي، من فلسفة التأویل 2
  .153ص المرجع السابق، ـ 3
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خارجي، فهي المنطقة المشتركة بین النص والقارئ یحدث فیها التلاقي لبدایة التواصل 

والتفاعل.       

Lesستراتیجیة النصیة (ـ الإ2 Stratégies Textural:(

الطریقة التي یتم عبرها توزیع وترتیب وتنظیم عناصر السجل النصي وعرضها على هي      

المتلقي، فالإستراتیجیة النصیة تقوم بوظیفتین: الأولى تنظیمیة والثانیة تواصلیة، فهي تقدم 

شریط التواصل بین النص والمتلقي. 

الإستراتیجیة النصیة هي ذلك "النسیج الذي یهیئ شروط التلقي ویقیم العلاقة بین السیاق 

العملیة التي تقدم للقارئ المرجعي وبین القارئ، ولحم الأجزاء المنفصلة، فهي تمثل التوجهات 

ة مجموع احتمالات توافقیة یستطیع أن یتكئ علیها في فعل القراءة، ولكي تأخذ فكرة عن أهمی

وفعالیة استراتیجیات النص، فإن "أیزر" یضرب لنا المثل بعملیة القیام بتلخیص أي عمل أدبي 

أو حتى بشرحه، ویعتبر أن ما یفقده العمل حقیقة هو التنظیم الاستراتیجي الممیز الذي یربط 

بین عناصر السجل ویثبت التمفصلات البانیة. إن النص یرسم خطة لمعالم الموضوع، لكنها 

القارئ وترشده أثناء عبوره للنص وتمكنه من اكتشاف الإطار المرجعي الذي دینامیة توجه خطة 

1یمكن أن نجمع بینهم."

كما تعتبر مجموعة القواعد التي یجب أن ترافق تواصل المرسل والمرسل إلیه كي یتم 

وعملیات لفهم حتى یتحقق النجاح بمعنى أنها تشمل أبنیة النظر الباطنیةالتواصل بالنجاح، و 

التي تستشار نتیجة لذلك لدى القارئ وبهذا النص، بل هي التي ترسم معالم موضوع النص 

لیست تنظیم تام ونهائي، لأنه إن  فهي 2ومعناه بالإضافة لما یتصل به من شروط التواصل.

كانت بهذه الحالة لن یكون للقارئ أي دور فعال في القراءة، بل هي تعبر بناء كامن تحت 

.یكون لها تأثیرالتقنیات أن تقنیات مصطنعة، وذلك البناء یسمح لتلك 

، 1998بحث مقدم لمؤتمر النقد الأدبي السابع، جامعة الیرموك، اربد، الأردن، ـ محمد خرماش، فعل القراءة وإشكالیة التلقي، 1

  .8ص 
.154ـ یراجع ناظم عودة، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص 2
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تحقیقها أي أنها تتحكم في نوعیة العلاقة الممكنة وتبین عناصر النص التي یسعى القارئ إلى 

من أجل بناء الموضوع الجمالي الذي یعمد إلیه النص بمعنى أنه لا یمكننا فهم دلالة جدیدة إلا 

على ضوء هذه الخلفیة التي تفضل منها والتي تستمر في إثارتها والإشارة إلیها. "ولكن

ي یجب على القارئ أن یؤسس داخله الموضوع الجمالاستراتجیات النص لا تقدم أكثر من إطار 

1والقارئ."

"الإستراتیجیة النصیة تقدم فقط إطار، ویجب على القارئ أن یركب فیه موضوعا جمالیا 

لنفسه، فالبنیات النصیة وأفعال النص المبنیة تشكل قطبین في فعل التواصل، وسیعتمد نجاح 

إن   2فعل التواصل على الدرجة التي یؤسس فیها النص نفسه كعامل ارتبط في وعي القارئ."

الهدف من هذه الإستراتیجیة هو تنظیم أفعال النص، والتحكم في أفعال الفهم لدى القارئ.

تتحقق الإستراتیجیة النصیة بربط عناصر السجل النصي ببعضها البعض، بحیث یكون بینهما 

3توافق.

إن الإستراتیجیة النصیة هي الطریقة التي یقوم علیها السجل النصي وینظمها، فهي 

المسؤولة عن كیفیة توزیع وتنظیم عناصر السجل على النسیج النصي، وعلى الإستراتیجیات 

النصیة أن تقوم العلاقة بین الصیغة المرجعیة لسجل النص والقارئ، وبعبارة أخرى هي تتكفل 

د النصیة وتنظیم شروط التواصل. بتنظیم الموا

ـ مستویات المعنى: 3

ینظر "أیزر" إلى معنى النص على أنه من إنشاء القارئ، لكن بإرشاد من التوجهات 

النصیة، فهو یرى أن المعنى یتحقق نتیجة التفاعل بین القارئ والنص. 

.113التلقي، ص ـ سامي إسماعیل، جمالیات 1
.55أیزر، فعل القراءة، ص فولفغانغ ـ 2
.200ـ یراجع، عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریة القراءة، ص 3
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أن  النص لا یظهر المعنى في نمط محدد من العناصر، وإنما یتأسس على "یعتقد "أیزر" 

وفق مستویات تظهر إلى الوجود بفعل الإدراك الجمالي، فهو یرى أن هناك مستوین تتم  وفقهما 

بالانتقال من المستوى الخلفي إلى المستوى الأمامي، حیث یتم نزع القیمة التداولیة عن تلك 

1لتحتل موقعها الجدید في بناء السیاق العام للنص."اء العناصر من خلال الانتق

إن النص لا یقدم إلا مظاهر خطابیة یمكن من خلالها أن ینتج الموضوع الجمالي للنص 

بینما یحدث الإنتاج الفعلي من خلال فعل التحقق، ومن هنا یمكن أن نستخلص أن للعمل 

الجمالي، الأول هو النص المؤلف، والثاني هو الأدبي قطبین قد نسیهما، القطب الفني والقطب 

2التحقق الذي ینجزه القارئ.

إن العمل الأدبي في نظره هو نسیج جمالي متكامل تتفاعل فیه بنیات النص مع عملیات 

الإدراك والفهم للمتلقي، وأن المعنى لا یتجلى في النص بل ینتج عن التفاعل القائم بین النص 

والمتلقي.

القضیة الأساسي في تلك العملیة هي انفصال عن كل عنصر منتقي عن عمقه  إن     

الأصلي لیطفوا على سطح المستوى الأمامي، إن هذا الانفصال یعد شرطا أساسیا لعملیة التلقي 

والإدراك، وأن العلاقة بین المستویین الأمامي والخلفي...تخلق توترا تخف حدته بتدرج عبر 

فبناء المعنى ناتج عن 3ن یصب أخیرا في إنتاج الموضوع الجمالي."تسلسل التفاعلات إلى أ

تدخل القارئ وتفاعله مع النص المقروء، وذلك بملأ الفراغات التي تتخلل النص، أي أن النص 

یخصص فضاءات للقارئ تمكنه من المشاركة في بناء المعنى. 

.154ظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص اـ ن1
.12ـ یراجع، فولفغانغ أیزر، فعل القراءة، 2
  .154ص المرجع السابق، ـ 3
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:ـ بنیة الفراغات 4

إن الفراغات هي بالتحدید ذلك المكان الذي یكون فیه الشخص القارئ له مسؤولیة إعادة 

تركیب النص، فهي منطقة عمل القارئ داخل النص، وهي ما یتحكم في حركة التفاعل بین 

النص والقارئ، فلتحقیق التفاعل یلزم القارئ على ملء هذه الفراغات. 

انغاردن" وأجرى علیه تطویر فأصبح یشیر إلى معنیین وهذا المفهوم أخذه "أیزر" من ""

نغاردن" یعتقد أن مساهمة المتلقي في ملء هذه المواقع ارضین، ففي الوقت الذي كان فیه "امتع

وتحیدها یجب أن تتم بكل تلقائیة.... إذ یتوهم القارئ تحدیدا للعمل، فإن "أیزر" یستبعد تلك 

لمعنى یسیر بصورة أفقیة من النص إلى المتلقي. وهذا النمطیة، ویرى أن تلك العملیة تجعل ا

یدرج تلك العملیة في إطار تفاعلي، ففي الوقت الذي أحد اعتراضاته على "انغاردن"، إلا أنه 

یستبعد فیه المتلقي بعض العناصر فإنه یقوم بنشاط تعویضي من خلال إضفاء معنى ما یمتلأ 

1بها."

لقد كان "أیزر" یتفق مع "انغاردن" "في كون أماكن اللاتحدید هذه هي التي تسمح بالتمییز 

بین النص وعملیة تحقیقه، فإنه یعترض علیه في تعطیله للسمة التواصلیة لمفهوم التحقیق، ذلك 

ة ومتعالیة المیتافیزیقیة باعتبارها قیما إیجابیأن "انغاردن" ینظر إلى القیمة الجمالیة والسیمات 

تتم تحقیق النص، أي ملء أماكن اللاتحدید فیه على ضوئها، وهو الاعتقاد الذي جعل 

یمیز بین التحقیقات الصحیحة أو المناسبة، والتحقیقات الخاطئة، في حین أن "أیزر" "انغاردن"

2یعتبر القیمة في حد ذاتها نتاجا لعملیة التحقیق وسد أماكن اللاتحدید النصیة."

تختلف وجهة نظر "أیزر" عن وجهة "انغاردن" فیما یتعلق بالفراغات والدور الذي یقوم به 

المتلقي اتجاهها، فالأول یرها على أنها تلك العلاقة المؤثرة بین بنیات النص والمتلقي بصورة 

  .154ص عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ناظمـ 1
.223، ص 222ـ یراجع، عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریة القراءة، ص 2
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ك معاكسة. أما الثاني فیرى أن أماكن اللاتحدید لا تؤدي إلا دورا ثانویا في عملیة التحقیق، ذل

  ها.بملئأن القارئ یكتفي فقط 

كذلك بتكوین خصائص ویسمح،ملء هذه الفراغات یسمح بتجسید فعل التحقیق في العمل"إنّ 

مناسبة للنص، مما یمنح العمل طابعا جمالیا حقیقیا، ومثال ذلك تلك البیاضات التي یتركها 

هناك علاقة منطقیة أو الشاعر عمدا، فهي تجعل المتلقي متوترا، فیعمد إلى ملئها حتى یكون

1معنا موضوعیا، فینتقل من اللاتحدید إلى التحدید."

الفراغات "تعمل كنوع من المحور الذي تدور حوله العلاقة بین النص والقارئ. ومن إنّ 

هنا تثیر بیاضات النص المبنیة على عملیة التصور التي یقوم بها القارئ ببناء على شروط 

بطرقها المختلفة، فهي تترك الروابط مفتوحة یضعها النص، والبیاضات تضبط عملیة التواصل 

2النص، وبالتالي تحث القارئ على إنجاز العملیات الأساسیة داخل النص."بین المنظورات في

فالفراغات تثیر عملیة التخیل لدى القارئ، وذلك من خلال ما یفرضه النص علیه، فهو مدعو 

إلى ملء تلك الفراغات التي تعمل على تحفیزه وإثارة أفعال البناء لدیه من أجل إعادة التركیب 

والتوازن للنص.

Lecteurالقارئ الضمني (ـ 5 Implicite:(

التي وضعها "أیزر"، حیث میزه عن من بین الإجراءات والمفاهیم *یعتبر القارئ الضمني

القراء الأخیرین (القارئ المثالي، القارئ المعاصر، القارئ الجامع...) الذین حددتهم البنیویة 

تبره الركیزة الأساسیة في تحلیل التلقي، كما اعوالأسلوبیة وغیرها من المناهج التي سبقت نظریة 

  . 19ص ربي، عالنقد الـ علي بخوش، تأثیر جمالیة التلقي الألمانیة في 1
.101فولفغانغ أیزر، فعل القراءة، صـ 2

، ولكنه 1978فهوم القارئ الضمني في كتابه فعل القراءة، ویخصص له فقرة هامة في هذا الكتاب عام بدأ "أیزر" تقدیمه لم*

، یخصص له كتاب یحمل نفس الاسم وهو القارئ الضمني، وهذا الكتاب عبارة عن 1974قبل ذلك بأربعة أعوام وبالتحدید 

ي خصص له أحد كتبه من أكثر مفاهیمه إثارة للجدل، مجموعة مقالات في النص النثري، وهذا یدل على أن هذا المفهوم الذ

فقد نسخه من مفهوم "واین بوث" عن المؤلف الضمني. 
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، باعتباره "مجسد لكل الاستعدادات المسبقة الضروریة بالنسبة للعمل الأدبي، لكي عمل أدبيأي 

وتجریبي، بل هو یمارس تأثیره، وهي استعدادات مسبقة لیست موسومة من طرف واقع خارجي 

ور متأصلة في بنیة النص، إنه تركیب من طرف النص ذاته، فالقارئ الضمني كمفهوم له جذ

1لا یمكن بتاتا مطابقته مع القارئ الحقیقي."

النص في صیغ موقع نصي إن القارئ الضمني هو تصور یضع القارئ في مواجهة 

یصبح الفهم بالعلاقة معه فعلا، فهو ینص إذن على تحقق التلقي في النص من خلال 

فهو یجسد مجموع التوجهات الداخلیة لنص وجود حقیقي..."لیس له أي  فهو استجابات فنیة.

التخیل، لكي یتیح لهذا الأخیر أن یتلقى، وتبعا لذلك فإن القارئ الضمني لیس معروفا في 

جوهر اختباري ما، بل هو مسجل في النص لذاته لا یصبح النص حقیقة إلا إذا قرئ في 

بنیة نصیة تتوقع حضور صطلح عبارة عن "فهذا الم2شروط استحداثیة علیه أن یقدمها بنفسه."

متلق دون أن تحدده بالضرورة. إن هذا المفهوم یضع بنیة مسبقة للدور الذي ینبغي أن یتبناه 

كل متلق على حدة، ویصح حتى عندما تبدوا النصوص وكأنها تتعمد تجاهل متلقیها الممكن، 

ة من البنیات التي تستدعي تجاوبا وأنها تقصیه بفاعلیة، وهكذا یعین مفهوم القارئ الضمني شبك

3"یلزم القارئ فهم النص.

القارئ الضمني الغایة الكامنة التي یضعها كل مؤلف في نیته حین یبدأ في الكتابة، یعتبر

وأن الإنتاج الأدبي لا یتطابق مع النص الأصلي ولا مع القراءة، وإنما هو الأثر الذي یحدث 

یرى "أیزر" أن هذا المصطلح "یجسد كل المیول اللازمة للعمل نتیجة تفاعل القارئ مع ما یقرأه.

، وبالتالي فالقارئ الضمني یثبت جذوره ي، كي یمارس أثره، وهي میول مفروضة من النصالأدب

4"في بنیة النص، فهو أساس ولا یمكن بأي طریقة من الطرق أن نحدده بأي قارئ فعلي.

  .30صیراجع، فولفغانغ أیزرن فعل القراءة، ـ 1
.163ظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص اـ ن2
.30، ص فولفغانغ أیزرـ 3
.133إسماعیل، جمالیات التلقي، ص ـ سامي4
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فهو مفهوم افتراضي، لكنه لیس أیضا خیالي في النص إنما هو الدور الذي یستطیع كل قارئ 

أن یتحمله.  

"ولیس من شك أن القارئ الضمني هو بكل الطرق مفهوم مطلق مشتق من القارئ الفعلي 

الذي یقبل الدور الذي یقدمه له النص، فهذا القارئ الفعلي في حالة توتر مع القارئ الضمني. 

هذا التوتر ینشأ في المقام الأول من الاختلاف بین (أنا) كقارئ و(أنا) أخرى مختلفة تمارس 

ا الواقعیة وتدفع فواتیر الكهرباء وتصلح صنابیر المیاه المسربة وتفشل في إظهار الكرم حیاته

تفق عقائدها مع عقائد المؤلف، وبغض والحكمة، وعندما أقرأ فقط أصبح الذات التي یجب أن ت

النظر عن العقائد الفعلیة والتطبیقات، فعلي أن أخضع عقلي وقلبي للكتاب الذي أقرأه، وأن 

به كلیة، فالمؤلف یبدع باختصار صورة لنفسه وصورة أخرى للقارئ، فهو یصنع قارئه أستمتع 

1كما یصنع ذاته."

للقارئ الضمني صلة واحدة فقط باعتباره متعلق بالقارئ الفعلي، بل هو أیضا مرتبط لیس

"بالعالم الداخلي للنص والنموذج الوظیفي التاریخي لاستقبال النصوص الأدبیة الذي یوضح 

2توجه النص للقارئ أثناء بنائه للمعنى الجمالي."

الضمني، فهو الذي یقدم الرابط بین كل یرى"أیزر" أن هناك وظیفة حیویة لمفهوم القارئ 

القراءات المختلفة للنص ویقارن بینهما ویخضعها للتحلیل، وبالتالي فحقیقة أن دور القارئ یمكن 

إشباعه بعدة طرق مختلفة حسب الظروف التاریخیة والفردیة، تعتبر مؤشرا على أن بنیة النص 

، وأي تحقق یمكن شباع عملیة انتقائیةتسمح بطرق مختلفة للإشباع. فمن الواضح أن عملیة الإ

الحكم علیه من خلال أرضیة من باقي التحققات المختلفة لدور القارئ، والمتمثلة في النص. 

"إن مفهوم القارئ الضمني هو نموذج سامي یجعل من الممكن وصف أثار النصوص الأدبیة 

  .133ص سامي إسماعیل، جمالیات التلقي، ـ 1
، 1طمخبر وحدة التكوین والبحث، رماسین، أمال منصور، علي بخوش، نظریة القراءة، المفهوم والإجراء، بـ عبد الرحمان ت2

.47، ص 2009
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طلحات البنیة النصیة على متلقیها، فهو یوضح دور القارئ الذي یمكن تعریفه من خلال مص

1وبنیة الأحداث المقدمة من النص."

إن القارئ الضمني یساعد كل متلق على إمكانیة وصف أثار النصوص الأدبیة، ویمنح 

للمتلقي الدور الهام في بناء المعنى، لأن العمل الأدبي لا یأخذ معناه الحقیقي إلا عندما 

صلة وثیقة بعدة مفاهیم أخرى طرحها "أیزر" لیصف یتواصل معه القارئ. إن هذا المصطلح له

هذه المفاهیم طرح قضیة القراء، حیث قام طبیعة العلاقة التفاعلیة بین النص والقارئ، ومن بین 

بتصنیفهم على حسب طریقة خاصة تتماشى مع دراساته وأبحاثه، ومن بین هؤلاء القراء نذكر: 

لجامع، القارئ المطلع، والقارئ المقصود.القارئ المثالي، القارئ المعاصر، القارئ ا

:ـ القارئ المثالي1

هو بناء خالص، وینطوي على استحالة مبنیة للاتصال، بحیث یمتلك دلیل المؤلف نفسه، 

وفضلا على أنه یفك الشفرات المتحكمة في نظام النص، فإنه یكون مطلوبا منه أن یفصح عن 

فیجب على القارئ المثالي 2قادرا على استنفاذ معنى التخیل.ه كذلك أن یكون یالنوایا أیضا، وعل

له سنن مطابقة لسنن المؤلف. ومع ذلك فإن المؤلفین یكون متمیزا یتمتع ببعد النظر، أن 

عموما یجدون تنظیم السائدة في نصوصهم، وبالتالي ینبغي على القارئ المثالي أن یشاطرهم 

3ن التواصل رائدا تماما.المقاصد المتضمنة في هذه العملیة، فیكو 

القارئ المثالي هو ذلك القارئ المجهز على أحسن وجه لفك ألغاز النصوص الأدبیة، إنّ 

بحیث یتمیز بمعرفة واسعة والقدرة على التذوق.

كذلك یمكننا تعریفه على أنه تخییل محض، ولیس له أساس ملموس وزیادة على ذلك، فهو 

یمثل وضعیة تواصلیة مستحیلة: أولا لأن القارئ أیا كان، وحتى المؤلف نفسه كقارئ لنصه 

  . 135ـ  134ـ سامي إسماعیل، جمالیات التلقي، ص 1
.160عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص ـ یراجع ناظم 2
.22ـ یراجع فولفغانغ أیزر، فعل القراءة، ص 3
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الخاص، لن یتمكن أبدا من استنفاذ كل الإمكانیات الدلالیة التي ینطوي علیها النص. ثانیا لأن 

حسب الأفق التاریخي نتقائیة ا نص لا یمكن أن تتجلى دفعة واحدة، بل تظهر بكیفیةالمعاني ال

1الذي یحكم النص وعملیات بناء معناه في كل مرة.

وهناك من یغالي في رؤیته للقارئ المثالي، حیث یرى أنه هو المؤلف ذاته، وهذه الفكرة غلبا ما "

تتشكل في أذهاننا بعد سماع العبارات التي یطلقها الكتاب على أعمالهم، وبشكل عام فإنهم 

كقراء نادرا ما یقدمون ملاحظات عن الأثر الذي تحدثه نصوصهم فیهم، ولكنهم یفضلون الكلام 

ملتزمین بالشروط التي تكون متاحة للجمهور الذي لغة إثاریة عن مقاصدهم واستراتجیاتهم ب

یحاولون إرشاده. تكمن مهمة القارئ الضمني في حضوره أمام النصوص التي یصعب فهمها، 

ومن المتوقع منه أن یفك شفرات ذلك النص ویحل ألغازه، وإن لم تكن هناك أي شفرات أو 

2"ون غیر مطلوب، وهنا فعلا یقع الجوهر الحقیقي لهذا المفهوم الخاص.ألغاز فإن وجوده یك

"إن مثالیة هذا المفهوم تجعله عاجزا على توفیر المعطیات الضروریة التي تسمح لنا بفهم 

الآلیات التي تحقق بها عملیة بناء المعنى، باعتبارها عملیة موضوعیة وملموسة، أي أنها 

أدبي یمتلك بنیات تأثیر محددة وقارئ حقیقي یمتلك تجربة معرفیة عملیة تداخل تتم بین نص

3معینة."

إن القارئ المثالي له جانب إیجابي، كما له جانب سلبي، مما أثار عدة تساؤلات وعلامات 

استفهام لدى "أیزر"، خلافا للأصناف الأخرى من القراء، فهو الأقرب إلى الأشیاء الخیالیة 

والوهمیة. 

.186ـ یراجع عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، ص 1
  .  127ـ ص  126ـ سامي إسماعیل، جمالیات التلقي، ص 2
  .186ص جمالیات التلقي، ، سامي إسماعیلـ 3
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ـ القارئ المعاصر: 2

یتعلق الأمر بتاریخ التلقي، وكیفیة استعمال النص الأدبي من طرف جمهور معین، إن 

عن الآثار الأدبیة التي تعكس بعض وجهات النظر وبعض الضوابط السائرة الأحكام الصادرة 

له داخل بین الجمهور المعاصر بما یجعل الدلیل الثقافي المرتبط بهذه الأحكام یمارس تأم

الأدب، حیث یعمد تاریخ التلقي إلى شهادات القراء الذین یطلقون أحكاما عبر فترات مختلفة من 

الزمن، في هذه الحالة یكشف تاریخ التلقي عن الضوابط التي توجه هذه الأحكام، مما یشكل 

1نقطة الانطلاق لتاریخ الذوق والشروط الاجتماعیة لجمهور القراء.

یكاد یقابل القارئ المعاصر بطریقة مباشرة القارئ المثالي الذي یستشهد به في غالب 

الأحیان، فالقارئ المعاصر "یحیلنا على مجموع الأحكام الصادرة بشأن عمل أدبي معین من 

طرف جمهور المعاصر، وعلى مجموع المعاییر والقیم الأدبیة والاجتماعیة التي تأسس علیها 

م، وذلك باللجوء إلى شهادات القراء أنفسهم التي تعكس لنا كیفیة استقبالهم لهذا هذه الأحكا

تاریخ العمل الأدبي، وبالتالي فإن مفهوم القارئ المعاصر، یضعنا بالضرورة ضمن اهتمامات 

2التلقي ولا یمكنه من ثمة أن یخدمنا كأساس لنظریة التأثیر."

یمضي "أیزر" في تحدید أكثر دقة لتصنیف القراء، حیث یؤكد أنه لا یمكن لأحد أن ینكر 

أنه لا وجود لكاشف اسمه القارئ العاصر.

  ـ القارئ الأعلى: 3

لوصف القارئ الذي )Riffaterre(ریفاتیر"صطلح الذي نحته الناقد الأمریكي "هو الم

والنموذجي. جمع خصال القارئ المدرب، والمثالي 

.160راجع ناظم عودة، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص ی ـ1
  .  186ص المرجع نفسه، ـ 2
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"یمثل القارئ الأعلى "لریفاتیر" مجموعة من المخبرین الذین یلتقون دائما عند النقط المحوریة 

یؤسسون وجود واقع أسلوبي من خلال ردود أفعالهم المشتركة، والقارئ في النص، وبالتالي 

1الأعلى مثل أداة استطلاع لاكتشاف كثافة المعنى الكامن المسنن في النص."

ظواهر الأسلوبیة التي تسم النص، إن "ریفاتیر" لا یقدم لنا سوى وسیلة لاستقصاء ال

فهو كما یشیر "أیزر" یشبه أداة تستخدم لاستخراج المعنى من النص. 

"وحین تظهر مفارقات داخل النص فإن القارئ الجامع یضع یده علیها وینهي ـ بهذا ـ 

التي تدرس الإنزیاحات عن ضابط اللغة، والقارئ وحده الصعوبات التي تصطدم بها الأسلوبیة 

یستطیع صیاغة المفارقة الخارج نصیة، والمهم هو أن الخطاب المركز على المرجع لا یستطیع 

بناء الواقع الأسلوبي، مما یقضي بضرورة تدخل القارئ.

:ـ القارئ المخبر4

Stanley(یعرفه "ستانلي فیش"  Fish( بأنه هو القارئ الذي لا یهتم بالمتوسط الإحصائي

أما "أیزر" فیعرفه لردود فعل القراءة، أكثر مما یهتم بوصف معالجة النص من طرف القارئ. 

بأنه متكلم كفء للغة التي یبنى بها النص، كما یكون متمكن من المعرفة الدلالیة كتلك التي 

تعاب، وهذا یشتمل على المعرفة (الخبرة) یستحضرها المستمع الناضج عن مهمة الفهم والس

بوصفها شیئا منتجا ومفهما معا لأوضاع معجمیة واحتمالات تنظیمیة ولهجات خاصة... كما 

یتمتع بكفاءة أدبیة. 

القارئ الذي تحدث عن تجاوباته هو هذا القارئ المخبر الذي لا یعتبر شیئا مجردا، فإذن      

فهو نمط 2أنه قارئ فعل كل ما بوسعه لیجعل نفسه مخبرا.ولا قارئا حقیقیا، لكنه هجین، أي

ستعاب لغة النص، ویمتلك أیضا معرفة ثاني من القارئ المثالي، الذي یمتلك النضج الكاف لا

بأعراف التراث الأدبي الذي ینتمي إلیه النص. 

  . 24ص ، ـ فولفغانغ أیزر، فعل القراءة1
  .26ـ ص  25 صالمرجع نفسه، ـ یراجع ، 2
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أفعاله الخاصة "إن هذا الصنف من القراء لا بد أن تكون له القدرة، بل أن یلاحظ ردود 

في أثناء عملیة التحویل إلى الواقع لكي تكون له سیطرة علیها، فقد یدخل هذا المفهوم في ضوء 

النحو التولیدي التحویلي، إذ یقوم القارئ ببناء النص بنفسه، بحیث تتلاحق ردود أفعاله ببعضها 

وتفترض علیه 1ص."البعض في الزمن خلال مجرى قراءاته، ومن هذا التسلسل یتولد المعنى للن

مراقبة وملاحظة أفعاله لیتمكن من تصحیح مسار قراءاته من البنیة السطحیة إلى بنیة عمیقة 

بشكل تراجعي. 

:ـ القارئ المقصود5

على أنه ذلك القارئ الذي یضعه المؤلف في ذهنه )Erwin Wolff(وولف"رفه "إرفین یع

لذي نتعامل معه، فهو لدیه حسب النص اصورة القارئ المقصود ویقصده، ویمكن أن نأخذ 

كائن قصصي في النص.بمثابة

وقد حاول إعادة بناء صورة القارئ الذي تخیله المؤلف وقصد التوجه إلیه، ولكن رغم أهمیة "

، لن تعكس في النص فحسب، بل هي التي تحدد شكله النهائيبعد القارئ المتخیل لأن صورته 

المؤلف یبني نصه حسب نوع شكل الجمهور الذي یتوجه إلیه، ولأنه یسمح لنا أیضا بفهم مادام 

طبیعة التأثیر الذي یرید المؤلف ممارسته على قناعات وانتظارات جمهوره المقصود، إلا أنه 

لیس في نهایة المطاف سوى بعد واحد من أبعاد النص المتبقیة والمتمثلة في بعد السارد، وبعد 

، وبعد الحدث أو العقدة، وهو إذ یمنحنا كل تلك المعطیات التاریخیة الهامة، فإنه لا الشخصیات

لمعنى، إذ أن یمنحنا أي شيء عن كیفیة استقبال النص من طرف القارئ الفعلي وكیفیة بنائه ل

القارئ المتخیل شيء، وعملیة بناء المعنى شيء آخر، الأول مجرد بعد نصي، أما الثانیة فإنها 

2التنسیق والتداخل بین كل أبعاد النص التي یضيء ویكمل بعضها البعض.عملیة 

جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ـ كریمة بلخامسة، إشكالیة التلقي في أعمال كاتب یاسین، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، 1

  . 13ص 
.188ـ عبد كریم شرفي، من الفلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، ص 2
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یتم استدعاء المتلقي عبر القارئ المقود الذي تصوره المؤلف وقصده وتوجه إلیه أثناء 

التألیف، فرغم ما یمنحنه المتلقي لفهمنا التأثیر الذي یریده المؤلف على قناعة الجمهور 

ى مجرد بعد واحد من أبعاد النص.المقصود، إلى أنه یبق

الخلاصة: 

قسم "أیزر" القراء إلى قارئ ضمني وقارئ فعلي، فالأول یخلقه النص بواسطة أبنیة 

وصوره.متضمنة تثیر القارئ، أما الثاني یستقبل أفكار النص

كل من القراء الذین تبناهم مجموعة من الباحثین، كانت حسب "أیزر" تقع تحت هیمنة  إن

توجهات نظریات مختلفة، فقد وجد أنها تعبر عن وظائف جزئیة غیر قادرة على وصف التفاعل 

بین المتلقي والعمل الأدبي، حیث رأى أن:

  ص.ـ القارئ الجامع یصلح لتحدید الواقع الأسلوبي وفقا لكثافة الن

ـ القارئ الخبیر مفهوم یهدف إلى الانتباه لردود الأفعال التي یولدها النص إلى تحسین مقدرة 

  القارئ.

ـ القارئ المثالي هو درب من التخیل، یمتاز بقدرة عالیة تجعله یمتلك دلیل المؤلف نفسه. 

ـ القارئ المعاصر عمله هو كیفیة تلقي عمل ما من طرف جمهور معین. 

المقصود هو إعادة بناء للفكرة التي كونها المؤلف على القارئ ضمن محدداته  ـ القارئ

التاریخیة. 

فبسبب وقوع مفاهیم القراء في دائرة الوظائف الجزئیة، سعى "أیزر" غلى تجاوزها لیصل إلى 

مفهوم معین بشأن القارئ یتناسب مع توجهات نظریته، ویختلف عن أصناف القراء الآخرین، 

هو القارئ الضمني الذي وصفه أنه نظاما مرجعیا للنص.  
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یاوس وجمالیة التلقي:  ـ2

Hans(*"هانس روبرت یاوس"لقد دعا  Robert Jauiss في الستینات، إلى نظریة (

جدیدة في فهم الأدب وتفسیره، والوقوف على أهم إشكالیاته انطلاقا من النظریات التي تتعلق 

بالمعنى والتاریخ الأدبي ووظیفته، وقد اهتم بالمتلقي من حیث دراسة العلاقة بین الأدب 

والتاریخ. 

تاریخیا للنقد الموجه للقارئ، وقد أراد أن یوفق بین الشكلانیة قد أعطى بعداإن یاوس" 

. فقد أراد أن الروسیة التي تتجاهل التاریخ، وبین النظریات الاجتماعیة التي تتجاهل النص

1یخضع عیوب الأدب الألماني القدیم للمساءلة، وأن یبین مشروعیة هذه المساءلة.

اهتمام التاریخ الأدبي إلى موضوعات وقضایا جدیدة، وعلى استبدال فقد كان یعمل على تحویل 

الأسئلة القدیمة والمتجاوزة بأسئلة أخرى أكثر قوة وأكثر تأسیسا، وهدفه من ذلك لیس إعادة 

ثر من ذلك وهو حل معضلات التاریخ الأدبي إلى مركز الدراسات الأدبیة فحسب، بل أك

2وإشكالیات لم تتصد لها لحد الآن.

لقد استفاد "یاوس" من الاتجاه الشكلاني والماركسي، وذلك من خلال التوحید بین تاریخ 

النص، المتمثلة في الخبرات الماضیة التي یتم استدعاءها في لحظات التلقي. وبین جمالیته 

المتمثلة في إدراك المتلقي للنص. 

تاریخیة الأدب لا تنهض على علاقة التماسك القائمة بعدیا بین الظواهر الأدبیة، وإنما "إنّ 

على تمرس القراء أولا بالأعمال الأدبیة. وتعد هذه العلاقة الحواریة أیضا المسلمة الأولى 

بالنسبة للتاریخ الأدبي، لأن على مؤرخ الأدب نفسه أن یتحول أولا وباستمرار إلى قارئ قبل أن 

أحد أساتذة مدرسة "كونستانس" الألمانیة في الستینات، من الرواد الذین اضطلعوا بإصلاح المناهج الثقافیة والأدب في *

دب الفرنسي، متطلع إلى التجدید في معارفه الأكادیمیة، كان هدفه الربط ألمانیا، وهو باحث لغوي رومانسي، متخصص في الأ

بین دراسة الأدب والتاریخ.
.6ـ یراجع رومان سلدن وبیتر بروكس، النظریات الموجهة نحو  القارئ، تر: محمد نور النعیمي، ص 1
.150ـ یراجع عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، ص 2
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وتحدیده تاریخیا. أي أنه ملزم بتأسیس حكمه الخاص على الوعي بوضعه تمكن من عمل ی

1ضمن السلسلة التاریخیة للقراء المتعاقبین."

المنهج الذي یسعى إلیه في نظریة التلقي، هو ذلك المنهج "القادر على استدعاء إنّ 

عبیره المنهج الذي یجعل الخبرة الخبرات القدیمة، وترجمتها إلى حاضر جدید أو هو على حد ت

المحفوظة في فنون الماضي سهلة المنال ثانیة...أو یطرح الأسئلة الموقوفة من جدید من قبل 

2كل جیل، ومنه یقرر أن فن الماضي قادر على الحدیث وعلى تقدیم إجابات لنا مرة أخرى."

طرأ على تلقي العمل الأدبي تتجلى وظیفة التاریخ عند "یاوس" في تتبع التطورات التي ت

بخلاف الدراسات السابقة التي كانت تنظر إلى تاریخ الأدب بصفته تاریخا للمؤلفین فقط، 

والتاریخ الحقیقي للأدب هو تاریخ التلقیات وردود أفعالها، ولأن الفهم الدقیق والشامل لأي عمل 

العمل الأدبي ضمن هذا أدبي لا یتحقق دون الاطلاع على القراءات السابقة، وإن سیرورة 

التاریخ لا یتم إدراكها دون المشاركة الفعالة للقارئ، أي أن العمل الأدبي لا یجد لنفسه موضعا 

3داخل التاریخ دون الإشراك الحیوي للقارئ."

تتبع الأعمال الأدبیة ضمن تاریخ أدبي متماسك یجب أن یخرج من الدائرة المغلقة التي  إن

تشكلها جمالیة الإنتاج، لأن التلقي هو الذي یمنح للأدب بعده التاریخي الجمالي.

"إن الإطار التاریخي المتواصل الذي یظهر ضمنه العمل الأدبي لیس سلسلة متوالیة من 

التي یمكن اعتبارها في ذاتها لأنها ممكنة الوجود بمعزل عن كل مؤرخ الأحداث الموضوعیة

ملاحظ. فلا تصبح هذه القصة حدثا أدبیا إلا بالنسبة لمتلقیها الذي یقرأها ویدرك خصوصیتها 

بمقارنتها مع هذه النصوص ومع نصوص أخرى سبق له أن قرأها. والذي یبرز بالتالي المعاییر 

، 1ـ هانس روبرت یاوس، جمالیة التلقي من أجل تأویل جدید في النص الأدبي، تر: رشید بنحدو، دار الأمان، الرباط، ط1

.52، ص 2016
دراسة مقارنة، دار الفكر ، بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقديـ محمود عباس الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي2

   .28ص ، 1996، 1العربي، ط
ي حمودین المسعود قاسم، إشكالات نظریة التلقي: المصطلح، المفهوم، الإجراء، مجلة الأثر، كلیة الآداب واللغات، لعـ 3

.307، ص 2016، 25جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ع 
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لتقویم نصوص المستقبل. إن الحدث الأدبي لا یستطیع الاستمرار في الجدیدة التي سیستعملها 

1التأثیر إلا إذا استقبله قراء المستقبل على نحو دائم ومتجدد."

یعتبر القارئ هو الأساس في العملیة الأدبیة التاریخیة والجمالیة لأي عمل، فلولا القراء 

انتقلت الأعمال من جیل إلى آخر، اختلف فإنه لا یجد لنفسه موضوع داخل التاریخ، فكلما

استقباله، ویكون هذا الاختلاف بحسب أفق توقعهم. 

وهذا ما جعل لنظریة التلقي صدا واسعا في العالم "فیاوس" یرى أن كل جنس أدبي یخلق 

بالضرورة أثر، وكل أثر یفرض أفق توقع. 

Horizonـ أفق التوقع: (1 D’attente:(

أفق التوقع من بین المفاهیم الإجرائیة التي جاء بها " یاوس" حتى یتجاوز الهوة بین التاریخ 

اریخي للأدب وإعطائها رؤیة جدیدة والأدب، وهذا من أجل تحسین القواعد المؤسسة للفهم الت

تحدید بغیة وصف تلقي العمل والأثر الذي یحدثه. ونقصد "بأفق التوقع نسق الإحالات، القابل لل

الموضوعي، الذي ینتج عن ثلاث عوامل تخص ظهور أي عمل أدبي في لحظة تاریخیة معینة 

  هي: 

ـ تمرس الجمهور السابق بالجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه هذا العمل الأدبي. 

ـ إدراك أشكال وموضوعات ماضیة تفترض معرفتها في العمل الجدید.

2عملیة، بین العالم الخیالي والعالم الیومي.ـ التعارض بین اللغة الشعریة واللغة ال

القراء لیحكموا على تعملهافق التوقع لیصف المعاییر التي یسأ إن "یاوس" یستعمل "عبارة

النصوص الأدبیة في أي فترة محددة، وسوف تساعد هذه المعاییر على الحكم على قصیدة 

بأنها ملحمیة أو مأساویة، وكذلك سوف تساعد بطریقة أكثر عمومیة على شمل ما یمكن 

.54ـ هانس روبرت یاوس، جمالیة التلقي من أجل تأویل جدید للنص الأدبي، ص 1
.55، ص المرجع نفسهع ـ یراج2
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ة والكتابة اعتباره شعریا أو أدبیا بالمقارنة مع استعمالات اللغة غیر شعریة أو غیر أدبیة، فالقراء

1العادیتان سوف تعملان كأفق كهذا.

إن أفق التوقع یساعد على فهم رد فعل المتلقي على الأعمال الأدبیة، مما یمكننا من فهم 

السیرورة التاریخیة لها، كما یساعدنا على المقارنة بین اللغة العامیة واللغة الأدبیة. 

الجدیدة لأنه الأداة المنهجیة المثلى لإعطاء رؤیة ویعتبر هذا المفهوم مدار نظریة "یاوس" 

جدیدة قائمة على فهم الظاهرة الأدبیة في أبعادها الوظیفیة والجمالیة والتاریخیة، من خلال 

لانتظار تتمكن النظریة من التمییز بین تلقي الأعمال سیرورة تلقیها المستمرة، فبفضل أفق ا

ن الحاضر، مرورا بسلسلة التلقیات المتتالیة التي الأدبیة في زمن ظهورها وتلقیها في الزم

عرفتها من قبل، وباختصار فإن هذا المفهوم هو الذي یسعف على بناء تاریخ الأدب في نظریة 

2"یاوس".

على توقعات متعددة، لأن العمل الأدبي یسعى إن قراءة الأعمال الأدبیة دائما ما "تنطوي 

المعاییر التي نحملها عن موضوع ما، وعملیة الاختلاف تتم من خلال باستمرار إلى أن یخالف 

الذات المتلقیة، فإنها تنتج معنا جمالیا، إن العمل لا یعني باستمرار ما ننتظره أو نتوقعه منه، 

لأن الزمن والظروف تغیر معاییرنا وتغیر كذلك أدوات فهمنا وطرائقه، وتغیر هذه العوامل نفسها 

دبي، وعلیه فإن عملیة الفهم بالنسبة "لیاوس" هي تدوین فعل أفق الانتظار معاییر العمل الأ

3الذي نعاینه في كل عملیة فهم."

یتضح لنا أن عملة القراءة للنصوص الأدبیة مرتبطة بمجموعة مبادئ یكون القارئ على 

انفعال في كل درایة مسبقة بها، مما یشكل لدیه خلفیة معرفیة، مما یجعله یعیش حالات توتر و 

نص یستقبله. 

، 6ن سلدن، بیتر بروكس، النظریات الموجهة نحو القارئ، ص اـ رم1
.162، یراجع عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات التلقي، ص 2
.102ـ ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص 3
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ه "یاوس" من "غادامیر" "وركب مفهومه أفق الانتظار من مفهوم فق التوقع أخذالأإن مفهوم 

Karlالأفق عنده، ومن خیبة الانتظار عند "كارل بوبر" ( Popper وقد وجد " یاوس أن ،(

غبته في البرهنة على هذین المفهومین المطبقین في فلسفة التاریخ وفلسفة العلوم، یحققان ر 

هما في تشیید وعلى الرغم من أنه یعترف بتأثیر كلا1أهمیة التلقي في فهم الأدب والتاریخ له.

مفهومه أفق الانتظار "إلا أنه یحرص على افتراق مفهومه وخصوصیته في مجال الأدب عن 

مفهومهما. 

كذلك اعتمد على بدیهیة القارئ لفهم أفق التوقع... ونقصد به نظام التبادل الذاتي أو بناء 

التوقعات، باعتباره نظاما مرجعیا أو نظاما ذهنیا حیث تكون افتراضات المتلقي صحیحة في أي 

بمعنى أن المتلقي یبني معنى لنص أدبي، لأن ذلك العمل یثیر أفق توقعه، لأن نص أدبي، 

2ذاته یجعله هدفا مدركا قبل القارئ.العمل 

تكون أول مهمات جمالیة التلقي قائمة على أعادة بناء أفق التوقع للجمهور أولا وبذلك

وهذا یبین أن النصوص الأدبیة یتم تلقیها حتما من خلال توقعات القراء،ومن ثمة فإن تأسیس 

تاریخ أدبي ما یستوجب رصد وتحدید أفق توقعات القراء.

وهو یشیر إلى أن مفهومه أفق التوقع یتضمن ثلاثة مبادئ أساسیة:

ـ التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن الجنس الذي ینتمي إلیه النص.1

ـ شكل الأعمال السابقة وموضوعاته التي یفترض معرفتها.2

العالم التخیلي والعالم (الیومیة) أي التعارض بین ـ التعارض بین اللغة الشعریة واللغة العملیة3

3الیومي.

.138، ص ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقيـ 1
.8ربي، ص عیة التلقي الألمانیة في النقد النظر تأثیر علي بخوش، ـ 2
  .46ص نظریة التلقي أصول وتطبیقات،بشرى موسى صالح،ـ یراجع،3
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شارات سد في تلك العلاقات والدعوات والإ"یتضح فیما سبق أن أفق الانتظار عنده یتج

التي تفرض استعدادا مسبقا لدى الجمهور للتلقي الأثر، وأفق التوقع على هذا التحدید یحیا في 

بعمله أن یرضي قد یختار الكتاب ذهن الأدیب أثناء الكتابة ویؤثر في إنشائه أیما تأثیر و 

1انتظار القراء فیسایرهم فیما ینتظرون، مثلما یختار جعل أفق الانتظار خیبة".

إن المهمة الأولى لجمالیة التلقي عنده هي أعادة تكوین أفق انتظار الجمهور الأول 

یدات هي التي ومعرفة كیفیة تحاور القراء مع النصوص.وهذه التحدلاستكشاف سیرورة التلقي 

تسمح بقیاس المسافة الجمالیة في الأعمال الكثیرة بین عالم النص وعالم القراءة أو بین أفق 

الانتظار الموجود سلفا وبین العمل الجدید الذي یؤدي تلقیه إلى تغییر في الأفق.

للبعد وهذا یعني أن "یاوس"یهتم بفعل التلقي أكثر مما یهتم بالتأثیر الجمالي، وهذا تفضیل 

التاریخي عن البعد الأدبي والذاتي.

Déceptionـ خیبة الانتظار: (2 de l’attente:(

یتمیز الأفق الذي یحمله العمل الأدبي بخاصیة تأثیریة وهي التخییب، وقد استوحى "یاوس" 

مفهوم التخییب من "كارل بوبر" الذي ذهب إلى أن العامل الأساسي في إنجاز أي مشروع 

صفة خاصة أو في أي تجربة إنسانیة بصفة عامة، یتمثل في تخییب الانتظار على علمي ب

اعتبار أنه عندما نستخلص بأن فرضیاتنا خاطئة نكون آنذاك مهیئین أكثر للاحتكاك بالواقع. 

یرى "یاوس" من هذه الزاویة أن طرح مفهوم خیبة الانتظار یساعد على تحدید وظیفة 

الاجتماعیة، بحیث أن العمل الأدبي لا یخیب أفق انتظار قرائه أو یقطع الأدب في الحیاة 

ل شكل جمالي غیر مطروق من قبل قط، بل یثیر أیضا أسئلة مخیبة صلته به، باستعما

2ومشاكسة قد تمس أي جنس...

.10صتأثیر نظریة التلقي الألمانیة في النقد العربي، ،علي بخوش ـ 1

.33، ص 32ـ یراجع سعید عمري، الروایة من منظور نظریة التلقي، ص 2
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إن إعادة تشكیل أفق جدید لعمل أدبي، "یعني التعریف بهذا العمل، تبعا لطبیعة تأثیره في 

مهور معین. وإذا سمینا المسافة بین أفق التوقع الموجود قبلا والعمل الجدید، الذي یمكن ج

سواء بمعارضته لتجارب مألوفة أو بإبرازه لتجارب جدیدة یعبر لتلقیه أن یؤدي إلى تحول الأفق، 

عنها لأول مرة بالانزیاح الجمالي، المقیس بردود فعل الجمهور وبأحكام النقاد، رفض أو 

1كار، استحسان، أو تفهم تدریجي."استن

في هذه العلاقة یخیب ظن المتلقي في مطابقة معاییره، التي اكتسبها من إبداعات سابقة 

للمبدع نفسه الذي خیب أفق توقعه مع معاییر النص الجدید، بسبب انزیاح الكاتب عن 

قارئ الذي تعود علیه الأسلوب الذي عود قراءه علیه، ومنه یحقق النص كسر أفق انتظار ال

خلال مسیرته الأدبیة. 

ـ المسافة الجمالیة: 3

هي الفرق بین كتابة المؤلف وأفق توقع القارئ، بمعنى أنها المسافة الفاصلة بین التوقع 

لدى القارئ والعمل الجدید. الموجود

نقصد بالفرق بین كتابة المؤلف وأفق توقع القارئ، خیبة الانتظار، وینجم عن هذا التخییب 

حدوث مسافة جمالیة فاصلة بین أفق الانتظار السائد وبین الأفق المستحدث في العمل الجدید، 

وهذا ما یدفع الجمهور المعاصر لمثل هذا العمل، للقیام بردود فعل مختلفة مثل استنكار العمل 

رفضه أو الاعتراف بنجاحه المفاجئ أو فهمه على نحو تدریجي ومتأخر، وعلى مستوى هذه و 

الردود تقاس درجة أهمیة العمل وقیمته الجمالیة، ولذلك یعتبر مصطلح خیبة الانتظار معیارا 

2قیمة العمل الجمالیة.للحكم على 

إن المسافة الجمالیة هي المسافة الفاصلة لأي عمل أدبي "في لحظة صدوره، عن توقع 

جمهوره الأول، فالحاصل هو أن هذه المسافة، المفترضة لأسلوب جدید في الرؤیة، یحسها 

.59ـ هانس روبرت یاوس، جمالیة التلقي، ص 1
.34ـ یراجع سعید عمري، الروایة من منظور نظریة التلقي، ص 2
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الجمهور المعاصر مصدر لذة أو دهشة أو حیرة، ویمكنها أن تزول بالنسبة لجمهور الغد كلما 

واندرج هذا العمل بدوره، بعد أن أصبح موضوعا مألوفا لعمل الأصلیة إلى بداهة تحولت سلبیة ا

1للتوقع، ضمن أفق التجربة الجمالیة المستقبلیة."

تعتبر المسافة الجمالیة بمثابة مسافة فاصلة بین الانتظار الموجود سابقا والعمل الجدید، 

رض مع التجارب المألوفة.حیث یمكن للتلقي أن یؤدي إلى تغییر الأفق بالتعا

فهي بذلك انزیاح جمالي، وهي نقطة تحول یغادر فیها المتلقي حدود واقعه المعرفي إلى وعي 

بحسب ردود أفعال الجمهور سواء أكان سلبا أو إیجابا، فالمهم أن جدید، وهذا الانزیاح یقاس 

لة والقیمة الفنیة في كل یكون مقیاسا للتلقي عبر التاریخ، بمعنى أن یكون مقیاسا لدرجة الأصا

نص. 

وللمسافة الجمالیة شروطها لتكون انزیاحا جمالیا: فكلما كانت المسافة قصیرة دل ذلك على أن 

العمل یستجیب لمقتضیات أفق التلقي المشید سلفا، ولا یفرض علیه أي إرغام نحو تعدیل آلیاته 

2أو تغییر شروطه.

جمالیة مرتبط بالمسافة التي تحدث بین الانتظار الموجود أن  مفهوم المسافة الیتضح لنا 

سابقا، وبین العمل الجدید، حیث یخیب ظن المتلقي في مطابقة معاییره السابقة مع معاییر 

العمل الجدید، هذا هو الأفق الذي تتحرك في ضوئه الانحرافات أو الانزیاح عما هو مألوف. 

یجعل من التأویل خلال القراءة یلامس مشاعر القارئ أثناء اطلاعه على الآخر  اموهذا 

بالتحام القارئ والنص، مما یخلق الخفي، الذي یكتشفه في النص، وتكمن قیمة المسافة الجمالیة 

تفاعلا بینهما، فیصبح القارئ یؤول بمنظوره الخاص تلك الفراغات التي یجدها، ما یعطي 

ارئ دائما ما نجده یبحث عن ذاته في أي نص یقرأه. للنص جمالیة، فالق

وعلى هذا الأساس یمكن تمییز ثلاثة أفعال لدى القارئ: 

.60ـ هانس روبرت یاوس، جمالیة التلقي، ص 1
.172نظریة القراءة والتلقي، ص ربي رضا عبد الرزاق، مفهومات ـ یراجع خالد علي مصطفى، 2
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ـ الاستجابة: ویترتب علیها الرضى والارتیاح، لأن العمل الأدبي یستجیب لأفق توقع القارئ 1

وینسجم مع معاییره الجمالیة.

: ویترتب علیه الاصطدام، لأن العمل الأدبي قد خیب أفق توقع القارئ، فیخرج من ـ التغییب2

المألوف إلى الجدید. 

یر: أي تغییر الأفق. ـ التغیّ 3

والقارئ هو الذي یفتح النص بكامل فروعه، ویعمل على إیجاد حلول للفراغات، ویكمن 

ة. وتكمن وظیفة المسافة الجمالیة في هذا في تأویلها، مما یجعل جمالیة لهذه النصوص الأدبی

التأثیر على المتلقي من خلال ما تتركه من انطباع لدیه، وهذا یعود لأسلوب ودقة المعنى في 

ملء هذه الفراغات التي تعطي للنص جمالیة.

ـ منطق السؤال والجواب: 4

استقى "یاوس" هذا المفهوم من "غادامیر" الذي ذهب إلى أن فهم عمل فني ما، یعني فهم 

السؤال الذي یقدمه هذا العمل إلى القارئ باعتباره جوابا، لأن النص عندما یكون بین یدي 

القارئ، یصبح موضوعا للتأویل منتظرا جوابا ما عن سؤاله، ویصبح القارئ بدوره هو صاحب 

ظر جوابا ما، وهكذا تخضع العلاقة بین الطرفین لمنطق السؤال والجواب. إضافة إلى سؤال ینت

العلاقة بین النص والقارئ عبر التاریخ، خاصة بما یتعلق بإعادة تشكیل هذا أثار "غادامیر" 

الأسئلة التي أجاب عنها النص في أفاق تاریخیة مختلفة. 

هو جواب عن سؤال القارئ، كما تبین له أن من هذا المنطق تبین "لیاوس" أن النص الأدبي 

فهم نص أدبي ینتمي إلى الماضي، فیقتضي إعادة اكتشاف السؤال الذي قدم له جوبا في 

الأصل، أي إعادة بناء أفق الأسئلة أو أفق انتظار القراء الأوائل. وبذلك یصیر تاریخ قراءات 

1نص أدبي ما لعبة حواریة ومفتوحة من الأسئلة والأجوبة.

.35، ص 34ور نظریة التلقي، ص ـ یراجع سعید عمري، الروایة من منظ1
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الفهم یعني دائما "توحید هذین الأفقین المستقلین زعما أحدهما عن الآخر، والسؤال إنّ 

الذي أجاب عنه النص لابد من إبرازه، لأنه لا یمكن أن یستمر من تلقاء نفسه، بل لا یمكنه 

1سوى أن یتحول إلى سؤال الذي یشكله التقلید بالنسبة إلینا."

لأدبي، إلا بالإجابة عن السؤال من حیث الاهتمام بقضیة التلقي لا یمكننا فهم النص ا

، وبناءا على أفقه مبدأ منطق السؤال والجوابوالمتلقي الذي یؤول الأعمال الأدبیة طبقا ل

الخاص. 

إن السؤال هو المحفز الأساسي لحدوث عملیة الكتابة، والقارئ هو من یبحث عن السؤال 

الإجابة المطروحة فیه، وهذا تتفاعل ثنائیة القارئ والنص، لنستنتج في النص الإبداعي، لیفهم

عملیة القراءة.

الخلاصة:

كان اهتمام "یاوس" متمثلا في تجدید حقل التاریخ الأدبي من خلال الاهتمام بقطب التلقي 

والمتلقي الذي یؤول الأعمال الأدبیة طبقا لحاجاته التاریخیة، وبناءا على أفقه الخاص.

تبدأ أهمیة العمل الأدبي في اللحظة التي یلتقي فیها بالجمهور، فتتحقق وظیفته، ویخرج إلى ـ 

الوجود، وذلك من خلال تفاعل القارئ مع النص جدلیا لینسج علاقات مختلفة من السؤال 

والجواب.                                                                           

سعى إلى وضع الأعمال الأدبیة ومجموع التلقیات من حیث أفاقه التاریخیة. لقدـ 

ـ تشخیص الإجابات التي یقدمها العمل الأدبي لأسئلة القراء عبر فترات تاریخیة مختلفة.   

.67ـ هانس روبرت یاوس، جمالیة التلقي، ص 1
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هذا ما یعرف ضمن حقل ن التلقي لدى "یاوس" یعتبر حدثا یمر بفترات زمانیة متعاقبة، و إـ 

تاریخ الأدب، ولا یمكن دراسة هذا الأخیر بمعزل عن علاقته بالتاریخ العام، أي تاریخ الوقائع 

الاجتماعیة، التي لا یمثل الأدب فیها سوى جانب من جوانبها. 

ـ یعتبر تاریخ تأویلات عمل فني بمثابة تبادل تجارب، أو حوار أو لعبة أسئلة وأجوبة متبادلة 

ن النص والمتلقي، من جیل لآخر. فالتلقي عنده تجربة لا تتحقق إلا من خلال الحوار بی

المتبادل بین النص ومتلقیه، أي نتیجة التفاعل بینهما، وذلك انطلاقا من مبدأ منطق السؤال 

والجواب.

إن مدرسة "كونستانس" هي من أولى المحاولات لتجدید دراسات النصوص الأدبیة على 

قراءة، فعمل أصحاب هذه المدرسة على البحث في العلاقة التفاعلیة بین القارئ والنص، ضوء ال

فالعلاقة التفاعلیة عند "یاوس" تكون من القارئ إلى النص، لأنه یأتي یحمل أفق توقع اكتسبه 

من قراءات سابقة لیوجه النص، وهذا ما یعني بعلم جمال التلقي. أما "أیزر" فتنطلق عنده تلك 

نطلاقا من قة من النص الذي یخبئ في ثنایاه معاني غیر محددة یأتي القارئ لتحدیدها، االعلا

فرضیة القارئ الضمني. 

التلقي عند العرب: :3المبحث 

منذ القدم إلى الآن كانت وما زالت نظریة التلقي محل النقاش والجدل، فعلى الرغم من أن 

علماء الغرب هم من وضعوا أسس هذه النظریة، إلى أنه یمكن القول بأن العرب اهتموا كذلك 

في هذا المجال على تلقي النص بأهمیة التلقي والتأویل في النصوص، وقد انصب اهتمامهم 

(القرآن الكریم)، لأن فیه نصوصا تفهم من الوهلة الأولى، وأخرى تحتاج إلى الاستعمال الدیني 

  العقلي. 

إضافة إلى ذلك فقد كانت نظریة التلقي لها تأثیر شدید على المفكرین والنقاد العرب، هذا ما 

لمجال دفعهم للعودة إلى التراث العربي القدیم من أجل استنطاق أرائهم حوا مفهوم القارئ في ا

الأدبي، فقد كان هذا الأخیر یفرض على المبدع أن یعرض إبداعاته بنفسه على أكبر عدد من 
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المتلقین في الأماكن المتاحة لذلك، فأقیمت الأسواق الأدبیة والمحافل الجماعیة لسماع الخطباء 

مثل سوق عكاظ.

نصوص الأدبیة، النثریة منها وقد ارتبطت عملیة التلقي والتأویل "بردود أفعال النقاد تجاه ال

والشعریة التي أثارت فیهم كثیرا من المفاهیم مثل السرقات والموازنات... ثم تطورت لتصبح 

أكثر دقة مع ظهور مصطلحات نظریة التلقي، ولهذا أصبح الأدب إبداعا من جهة المبدع 

وتذوقا من قبل القارئ، لأنه لا یمكن تصور الأدب بدون هذا الأخیر. 

الثقافة الإسلامیة نجد تعددات في القراءات للنص القرآني، حیث قال الرسول صلى االله وفي 

عیه وسلم: < القرآن ذلول ذو وجوه فحملوه على أحسن وجوهه.> لقد أكد علیه السلام على 

العلاقة الوطیدة بین القرآن الكریم وقارئه، مؤكدا على الأخذ بأحسن الأوجه في حال تعددها لأن 

حیث یقول 1وجه في اللغة دائما ما یكون هو الأصح والأقرب إلى الحقیقة والواقع."أحسن الأ

محمد مبارك: "وللعرب میزة في نظریة التلقي قد تجعل الآداب العربیة افتراقا عن الآداب 

الأخرى، وهذه المیزة مستمدة من عاملین أساسیین: الأول القرآن الكریم، إذ أوجد نوعین من 

مرتبط بالآخر هما التلقي الشفهي والقراءة، فالإنصات لتلاوة القرآن، هو تلق التلقي، أحدهما

شفاهي سیظل ما بقیت للزمان بقیة، إذ لا یكتفي بقراءة القرآن فقط، فلابد من السماع إلیه، 

2والسماع تلقي شفاهي دون شك."

بخصوص النص الدیني الذي یمثل أرقى المستویات في القراءة والتلقي، وأكمل  هذا     

المیادین في النظر والتأویل. بدأ النقد العربي یهتم بالتلقي لاعتباره ظاهرة ملازمة لعملیة الإبداع 

والنقد منذ الإرهاصات الأولى التي تشكلت عندها العملیة النقدیة، فإذا كان نقد النصوص مرافقا 

وتاریخ النقد وتاریخ الشعر یرافقها تاریخ التلقي، وهذا ما أقره شعر، فإن المتلقي مرافقا للاثنین، لل

الأدباء والنقاد القدامى منهم والمحدثین، ولكن تكوین إطار معرفي یستند إلیه التلقي بصفة 

، ص 2015، 8323ـ یراجع محمد یوب، نظریة التلقي والتأویل في النقد الأدبي عند العرب، جریدة الثقافة، القدس العربي، ع 1

12.
.285، 1999، 1ر، لبنان، ط ـ محمد مبارك، استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربیة للدراسات والنش2
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النقد ظاهرة لصیقة بالإبداع والنقد، تجسد بعد تطور المفهوم الأدبي والنقدي، وظهرت كتب 

ومصنفات البلاغة وأصبح التبلیغ والإبلاغ، والتبیین والبیان قضایا النقد الجوهریة، "حیث اعتنى 

النقد العربي القدیم بالمتلقي سامعا وقارئا، وبلغت هذه العنایة أوجها في عصور ازدهار النقد 

والكلام والفلسفة. وظهور المصنفات النقدیة، وتأثر النقد بالحقول المعرفیة المجاورة مثل اللغة 

وبلغت هذه العنایة حدا یدفعنا إلى القول أن النقد العربي النقد العربي وضع المتلقي في منزلة 

مهمة من منازل الأدب وقصدها بخطابه النقدي قصدا، وحث الشعراء على أن یكون شعرهم 

1اد."متوجها إلیه، فهو المؤهل الذي یقف الأدب عنده، وهو العنایة من كل قصد وإنش

إذ تشیر ظاهرة التلقي إلى الكشف عن المعنى الأدبي واستنتاجه من النصوص وكیفیة تلقیها 

نص موضوعاتها وطرقه في التبیین، وللمتلقي تقنیاته في فهم لوما مدى أثرها على المتلقي، فال

"... البعد المهم كتیبةالنص واتخاذ موقف منه، وقد أدرك كل من "الجرجاني" و"الجاحظ" و"ابن 

الأدبیة، فالنص یحتاج لكي یحقق وجوده إلى مبدع قادر والمكانة الحقیقیة للمتلقي في الظاهرة 

على توظیف إمكانات اللغة والبلاغة، وكل متلق بارع قادر هو الآخر على فك شفراته وتحسس 

2اتب والمتلقي.مواطن القوة والضعف فیه. فبهذه المعادلة تتحقق العلاقة التكاملیة بین الك

یعد " عبد القاهر الجرجاني" سباقا في نظریة القراءة والتلقي عند العرب، فتقدم في تصور 

ما یمكن أن یكون عیه التفاعل بین النص والمتلقي. إن إیراد لفظ "اجتهاد" یضع القارئ أمام 

 قراءة واحدة للنص، ، فالتلقي اجتهاد، وهذا یعني أن لاعالم من الحریة الفكریة في فهم النص

له مرجعیة خاصة هي المرجعیة مادام القارئ مجتهدا، والذي یجتهد في قراءة النصوص الأدبیة

3اللغویة.

"الجرجاني" ینظر إلى مصطلحات البلاغة والفصاحة وقضیة إعجاز القرآن وفكرة النظم إنّ 

تعاملا مع المستتر وترویضها للمعنى الدفین، وذلك من أسس مفهومه للمتلقي الذي یعمل على

  .9ص استقبال النص عند العرب، ، محمد مباركـ 1
.12ـ یراجع محمد یوب، نظریة التلقي والتأویل في النقد الأدبي عند العرب، ص 2
  . 37ص المرجع السابق، ، ـ یراجع3
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شارات والإیماءات. حیث یقول"ولم أزل منذ كشف المستور ویطلب الدفین، معتمدا ومستدلا بالإ

یما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة، والبیان والبراعة، وفي بیان نظر فالعلم أخدمت 

المغزى من هذه العبارات، وتفسیر المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإیماء، والإشارة في 

خفاء، ویعطیه كالنبیه على مكان الخبىء، لیطلب وموضع الدفین لیبحث عنه فیخرج، وكما 

ى المطلوب لتسلكه، وتوضع لك القاعدة لتبني علیها، ووجدت المعول على یفتح لك الطریق إل

أنها هنا نظما وترتیبا، وتألیفا وتركیبا وصیاغة، وتصویرا ونسخا وتحبیرا، وأن سبیل هذه المعاني 

1في الكلام الذي هي مجاز فیه سبیلها في الأشیاء التي هي حقیقة فیها."

ا أن "الجرجاني" یضع النص على أساس أنه شفرة بین من خلال هذه المقولة یتضح لن

المبدع والمتلقي، یتوغل الأول في تعمیمها ونشرها، ویعمل الثاني على فكها وفهمها، كما یقف 

على العلاقة المتكونة بینهما، وعلى دور كل منهما في عملیة الإبداع (خلق النص)، بحیث 

وز والإیماءات، لیأتي الثاني (القارئ) لیعطي یعمل الأول (المبدع) على نظم شتى أنواع الرم

للنص أبعاد تصوریة توافق وتواكب مقتضیات النص وأحواله، بحیث یبلغ مرحلة الفهم والتأثر 

والإقناع. "لأن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي، وتأتیها بصریح بعد 

ي بشأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة مكني، وأن تردها في الشيء تعلمها إیاه إلى شيء آخر ه

وعما یعلم بالفكر إلى ما یعلم بالاضطرار أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس 

2والطبع."

نكون مع الجرجاني قد واجهنا أطراف العملیة الإبداعیة التواصلیة، أما المعنى فهو جوهر 

الخطاب عنده وعلى وفقه یتم التفاعل والفهم. ویمكن توضیح ذلك من خلال مخطط "محمد 

مبارك":  

ه، 1321، 1ـ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقیق السید محمد رشید رضا، المكتبة التوفیقیة، ط1

  .42ص 
، ص 2001، 3ـ عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقیق محمد الفاضلي، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، لبنان، ط2

92.
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إن العلاقة بین النص متلقیه تعتمد على قاسم مشترك، هو اللغة وتصل إلى هدف واحد هو 

إنتاج المعنى الأدبي. 

إن مفهوم النص ومفهوم التلقي یتلازمان تلازما لا انفكاك له، وهذا التلازم تفرضه طبیعة 

1الأدب.

نجد أن "الجاحظ" أشار إلى دور المتلقي في توجیه مسار العمل الأدبي، بحیث یبین  كذلك     

السبب والدافع وراء انتشار القصیدة من خلال حصول التجاوب والاستقبال من طرف المتلقي 

أثناء تذوقه للشعر ومعانیه ومساهمته في إنتاج النص مع الشاعر. من هذا المنطق نستخلص 

بدع والنص والمتلقي، وهي عناصر أساسیة في عمل التلقي حیث یقول " وجود علاقة بین الم

فقرضت قصیدة، أو حبرت خطبة، أو إن أردت أن تتكلف هذه الصناعة، وتنسب إلى هذا الدب،

ألفت رسالة،فإیاك أن تدعوك ثقتك بنفسك، ویدعوك عجبك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتدعیه، 

ائل أو أشعار أو خطب، فإن رأیت الأسماع تصغي ولكن أعرضه على العلماء في عرض رس

والعیون تحدج إلیه، ورأیت معنى یطلبه، ویستحسنه فانتحله.. فإذا عاودت أمثال ذلك مرارا له،

فوجدت الأسماع عنه منصرفة، والقلوب لاهیة، فخذ في غیر هذه الصناعة، واجعل رائدك الذي 

لا یكذبك حرصهم علیه أو زهدهم فیه.

.38ال النص عند العرب، ص ـ یراجع محمد مبارك، استقب1

النص    

ابتكار المعنى.   ـ1  اا

إخفاء المعنى. ـ 2

وضع الصدف. ـ 3  

التلقي ال           

ـ معاینة النص. 1

ـ إزالة العوائق. 2

ـ فك الصدف. 3
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قال شاعر:

1أن الحدیث تغر القوم خلوته     حتى یلح بهم عي وإكثار."

یتضح لنا من خلال "الجاحظ" أن المعتمد علیه في تلقي النص، هو استحسان السامع أو 

أن یعجب بنتیجة ما أبدعه،بل علیه أن یجعل من ردة فعل ابتعاده عن ذلك العمل، وأن المبدع 

أولویاته الأساسیة سواء أكانت ردتهم إیجابیة أو سلبیة، فهم ملاذه الجمهور على إبداعاته من

الوحید في أن یعرف مكانته كأدیب.

إن القارئ في الدراسات القدیمة له مكانة رئیسة في نجاح العمل الإبداعي من خلال ما 

من خلالها یحاول الشاعر القیام به، فهو لا ینظم قصیدته لنفسه وإنما یطلقها للجمهور محاولا

إرسال رسالة، وهذه هي الغایة والهدف من تحریر أو إلقاء قصیدة. هكذا یتبین لنا أن المتلقي 

في التراث العربي كان له الفضل في إحیاء واستمرار عملیة الإبداع، فهو المصدر الوحید 

ومنا لاحتواء النصوص المختلفة، فلولا القارئ ما بقي خلود الشعر من العصر الجاهلي إلى ی

هذا من أثر ومكانة. 

بناءا على ما تقدم یتضح لنا أن هناك علاقة وطیدة بین النص والمتلقي، وأن جمالیة النص 

بداع تنبع من قدرة المتلقي على استقبال التجارب، وما تزخر به هذه الأخیرة من عناصر الإ

والجمال، وللكشف عنها نحتاج إلى الدور الذي یلعبه المتلقي، بحیث أن هذا الأخیر حاضر 

باستمرار في كل الكتابات الإبداعیة، فهو یقوم في تقویم النصوص وترتیبها من حیث الجودة، 

فلا یمكننا إغفال وإهمال دور القارئ فهو جزء لا یتجزأ من مصیر النص. فعلى الرغم من 

تلقي، إلا عملیة الإلى دور القارئ ومكانته فيالتي وردت في الكتب العربیة القدیمة ات الإشار 

أنها لم تتطور إلى نظریة قائمة بحد ذاتها، وإنما بقیت مجرد أفكار، على الرغم من أن لهم

الفضل في بیان جمالیات النص، إلا أنھا لم تظھر كنظریة إلى غایة القرن العشرین على ید 

ان.نقاد ألم

، 2، تحقیق درویش جودي، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، ط3ـ1ـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، ج1

.128، ص 2000



الفصل الثاني: القراءة وتفاعلات القارئ في روایة "سیدة المقام"

القارئ الضمنيالمبحث الأول: 

المبحث الثاني: بنیة الفراغات

المبحث الثالث: وجهة نظر الجوالة

المبحث الرابع: طاقة النفي

المبحث الخامس: الرصید

المبحث السادس: الصورة الذهنیة



53

:"سیدة المقام"وتفاعلات القارئ في روایة: القراءة ثانيالفصل ال

انطلاقا من الفرضیات والمفاهیم الإجرائیة التي تطرقنا إلیها في الجزء النظري لنظریة التلقي 

و"أیزر"، سنحاول في هذا الفصل التطبیقي إسقاط المفاهیم التي والتأویل، عبر رائدیها "یاوس" 

جاءت بها هذه النظریة على روایة سیدة المقام "لوسیني الأعرج" على سبیل المثال. وذلك من 

أجل إمكانیة تطبیقها على النصوص الأدبیة.

"أیزر" والتي وانطلاقا من هذه الدراسة ارتأینا أن نتناول المرجعیات المعرفیة التي جاء بها 

طبقناها وفق الخطوات التالیة:      

القارئ الضمني: المبحث الأول: 

من البدیهي أن أي نظریة تهتم بالنصوص الأدبیة لا یمكنها أن تتقدم إلى الأمام بدون 

إدخال القارئ الذي بدا الآن أنه ترقى إلى مستوى الإطار المرجعي الجدید. یجب علینا أن نسلم 

لقارئ دون أن نحدد مسبقا طبیعته أو وضعیته التاریخیة، وهو القارئ الضمني. بحضور ا

"إن النصوص الأدبیة تأخذ قیمتها وتراعي تحیینها من كونها أنها تقرئ وتتفاعل مع المتلقي، 

والقارئ الضمني له جذور مع بنیة النص، إذن فمفهوم القارئ الضمني هو بنیة نصیة تتوقع 

حدده بالضرورة، إن هذا المفهوم یضع بنیة مسبقة للدور الذي ینبغي أن حضور متلق دون أن ت

یتبناه كل متلق على حد، ویصبح هذا حتى عندما تبدوا النصوص وكأنها تتعمد تجاهل متلقیها 

الممكن وأنها تقصیه بفاعلیة، وهكذا یعین مفهوم القارئ الضمني على أنه شبكة من البنیات 

سنحاول من خلال روایة "سیدة المقام" أن 1لقارئ فهم النص."التي تستدعي تجاوبا یلزم ا

نستنبط علامات القارئ الضمني.

.30ـ فولفغانغ أیزر فعل القراءة، ص 1
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ـ العلامات الصامتة: 1

نص روایة سیدة المقام مجموعة من العلامات المخفیة والمضمرة في ثنایا سطورها یمثل 

التي تشیر إلى وجود قارئ، بحیث نلاحظه من خلال وجود الضمائر، فبدراسة هذه الأخیرة 

نحدد صورة القارئ الضمني.                                                      

ایة إلى وجود مكثف لضمائر الجمع فتظهر لنا مرتبطة بتجاوز نلاحظ من خلال نص هذه الرو 

بعد الأحداث المتخیلة عن قصة مریم إلى رؤیة عمیقة عن انكسار النفوس واندحار البلاد 

والانحلال الأدبي والثقافي من كل أبعاده ومقاییسه مثلما یتجلى لنا في هذه المقاطع السردیة: 

شيء ما تكسر في هذه المدینة بعد أن سقط من علو شاهق"."

الآخر: أنا أم الشارع في لیل هذا الجمعة الحزین. الأصوات التي .یعبر كان من أدري لست

. كل شيء اختلط مثل لا تعد، ولم أعد أملك الطاقة لمعرفتهاتملأ الذاكرة والقلب صارت

العجین.

1یجب أن تعرفوا أني منهك ومنتهك وحزین ومتوحد مثل الكآبة".

2وفي قول السارد أیضا: "مدینتنا سرقت مثلما تسرق النجوم".

تحیل هذه الأمثلة إلى معاناة ومأساة الراوي جراء موت مریم إثر إصابتها برصاصة طائشة 

في الدماغ. إلا أن هذا الحزن لم یكن بسبب الموت الحقیقي للشخص، وإنما تحسر لما آلت إلیه 

أوضاع المجتمع الجزائري في تلك الحقبة.

وأیضا: "ـ إنهم یقتلون الجیاد ویبیعون البلاد.                                                    

3ـ من غیر المعقول كل هذا العفن، لابد أن یكون لنا تاریخ نسیته أقلام الوراقین".

.7ـ الروایة، ص 1
.31، ص مرجع نفسهـ ال2
.184، المرجع نفسه، 3



55

م في وأیضا: "إننا تلقى تهدیدا بغلق المعهد ولدي تحت مسؤولیتي أكثر من ألف طالب أرمیه

1المزبلة."

وأیضا قوله: "عندما كونا وفدا وذهبنا نقدم احتجاجا على ما كان یحدث في المعهد، قال: 

أعطوني فرصة سأتدبر الأمر بنفسي. وعندما طرحنا علیه قضیة أناطونیا قال: ... البلاد یا 

الأجانب لا إخوان تمر بأزمة في العملة الصعبة ولم نعد قادرین على تغطیة النقص. وتعرفون

یتنازلون عن حقوقهم. ذكرناه بأنها مستعدة لتستلم مرتبها بالدینار قال: یا جماعة دعونا من 

2."حساب البقالین، البلاد أولا

الفئة إن هذه الأمثلة تترجم لنا صور الظلم والاستبداد وهدم المجتمع المدني، واحتقار

المثقفة.

إن توظیف ضمیر الجمع المتكلم نحن ما هو إلا دلالة على انفتاح النص على المتلقي 

أنت، وأن دلالة ضمیر المتكلم نحن هو جمع لثلاثة ضمائر هي (أنا، أنتم، هم) ومنه فإن 

بتفعیل الأحداث من أجل حدوث القارئ الضمني یحضر في الخطاب السردي بحیث یقوم 

عملیة التأثیر والتأثر للوصول إلى وصف ما آلة إلیه أوضاع مدینة العاصمة من انحلال وهدم 

للثقافة والفن الجزائري.

كما تجسدت علامة القارئ الضمني من خلال استعمال ضمیر المتكلم أنا ویتضح ذلك 

ه الذاكرة المثقلة بالحنین والأوجاع یجیرني الشاعر في العبارات التالیة: "أرید أن أتحرر من هذ

والأنواء على التآلف مع الموت ومع وجه االله، لكني استعصي على كل الأشیاء، لم تبقى لي 

سوى الإغفاءة الحزینة ثم أنسحب بعدها باتجاه غیمة تطوف الدنیا ثم تعود إلى مكانها الأول ثم 

3تمطر."

.200لروایة، صـ ا 1
.201ـ المرجع نفسه، ص 2
.13ـ المرجع نفسه، ص 3
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"ي هذا الیوموقوله أیضا: "أنا منهك ف وأیضا : "كان من الصعب علیا تصدیق ما 1...

حدث، الموت یبدوا سهلا في هذه البلاد الكئیبة، حتى وأنا أرى صدیقي الطبیب الفلسطیني ینزع 

2الخیوط التي كانت تعطیك الحیاة، كان من العسیر أن أصدق ما حدث."

وكذلك : "صرت بعیدا عن المشفى الذي یقتل الناس في المدینة كأني كنت هاربا. خطواتي 

تي أمام لجنة حقوق الإنسان واللجنة وأیضا: "سأقدم شهاد3سرعتها تزداد ومسافاتها تتسع."

تي أمام وأیضا: "سأقدم شهاد4المضادة للتعذیب. سأقول إنهم استعملوا الرصاص الانفجاري."

5الإنسان واللجنة المضادة للتعذیب. سأقول إنهم استعملوا الرصاص الانفجاري."لجنة حقوق

یتضح لنا من هذه المقولات أن الراوي یعاني من الإكتآب وفقدان الأمل في تحسن أوضاع 

وطنه، واسترجاع ما سلب منها.  

 حضور لضیر المتكلم نلاحظ من خلال هذه الأمثلة التي تأتي بضمیر المتكلم "أنا" ما هو إلا

"أنت".    

ویظهر القارئ الضمني في الخطاب السردي مضمرا على شكل صیغة ضمیر الجمع أنتم، 

: "أنتم الفنانین وجوه البؤس. یجیكم الخیر حتى للفم  تضح ذلك من خلال الأمثلة التالیةوی

وقوله أیضا : "كنتم تعرضون البربریة تعرضون البربریة في الأولمبیاد 6وتضیعوه. دبر راسك."

7في باریس بمناسبة الأسبوع الثقافي الجزائري."

كان المجتمع الجزائري یعاني في فترة الثمانینات من كره واحتقار للفن والفنانین إلى  لقد     

وأیضا: "... تصبحون علىدرجة نشوب الحرب الأهلیة، واضطهاد الفنانین وقتلهم ونفیهم. 

.191، ص روایةـ ال1
13، ص نفسهـ المرجع2

.23، ص مرجع نفسهـ ال 3
.27ـ المرجع نفسه، ص 4
.37ـ المرجع نفسه، ص 5
.38ـ المرجع نفسه، ص 6
.181ـ المرجع نفسه، ص 7
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نتم على استعداد للاستشهاد في سبیل االله. وهل وكذلك قوله : "هل أ1خیر یا جماعة الخیر."

هنا یتجسد تحریض أفراد المجتمع ضد بعضهم البعض 2أنتم مستعدون لقتل أعداء االله..."

بذریعة الدین.

خرجوا من أحزاننا وأفراحنا، أتركونا نموت ونحیا كما وكذلك : "أیها القتلة أخرجوا من قیامتنا. أ

3نشاء، أیها القتلة أخرجوا من أصدائنا وأشلائنا، أخرجوا من دورتنا الدمویة."

استعمال ضمیر المخاطب أنتم في المثالین الأخیرین ما هو إلا دعوة للمتلقي إنّ 

لتحریضه وتشجیعه من أجل النهوض والاستشهاد وأیضا أمر بالترك والخروج من  حیاتنا.                                                

المقام أن الضمیر "أنتم" هو الأقل توظیفا مقارنة بضمیر المتكلم أنا والملاحظ في روایة سیدة 

ونحن، لأن أحداث نص الروایة تدور حول سرد ووصف الشخصیتین مریم والراوي، وبین مأساة 

ومعاناة المجتمع المدني.  

ـ العلامات الناطقة: 2

ه بها السارد إلى تتحد علامات القارئ الضمني بصورة مباشرة من خلال كلمات یتوج

المسرود بطریقة مباشرة، حیث تلعب الشخصیة في روایة سیدة المقام دور المسرود له، وبذلك 

یكون القارئ الضمني متخف وراء ستار ألفاظ تلك الشخصیة. وهذه إحدى آلیات حضور 

المتلقي في النص الروائي.                                                          

فالقارئ الضمني حاضر یحضر من خلال شخصیة مریم التي تنوب عن المجتمع من خلال 

استفسارها عن حقیقة الاستشهاد وعملیة القتل. ویظهر ذلك من خلال سؤالها لصدیقتها عالیة.   

" ...تقول مریم تقتلون من ؟؟ قالت أعداء االلهَ! وشكون أعداء االله. قالت الشیوعیین، حزب 

سا، البربر، البعثیون، الملحذون، العقلانیون، اللائكیون، وأصحاب دعوات تحریر المرأة،... فرن

.188، ص روایةـ ال1
.196ـ المرجع نفسه، ص 2
.239ـ المرجع نفسه، ص 3 .
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الجنة وما تبقون وكل من یحذو حذوهم. ضحكت تقول مریم ضحكت بحزن قلت لصاحبة لباس

1"ء الخیرون من أبناء هذه الأمة..! بلا تردد أجابت... الأتقیا؟؟دّ في هذا البل

شخصیة مریم عن القارئ الضمني والتي تعتبر علامة لتواجده في بنیة إذن تنوب هنا 

النص، حیث أن التساؤلات التي طرحتها مریم یمكن لأي متلقي أن یطرحها.  كما یظهر دور 

القارئ الضمني وراء شخصیة الأستاذ الذي یصبح متلقیا وهو یسمع قصة مریم التي تحكي 

معاناتها وأحزانها.

یة الفراغات: بنالمبحث الثاني: 

هي الصلات المفقودة في الخطاب، وهذه التفككات والانفصلات التي یتضمنها النص على 

مستوى السرد، أو الحدث والإضمارات التي تعرفها المكنونات النصیة، فهي تثیر القارئ وتحدد 

التوتر الذي یحفزه بواسطة التخیل والتمثیل.   

ین أبعاد النص مفتوحاـ وبهذا تحث القارئ على تنسیق الأبعاد إن الفراغات تترك الربط ب"

والنماذج، أي أنها تحفزه على تنفیذ عملیات أساسیة داخل النص....فالقارئ لیس مطلوبا منه 

فقط إدماج الأوضاع التي تعطى في النص، بل إنه كذلك یدفع إلى جعلها تأثر وتغیر ببعضها 

الجمالي، وتنظم بنیة الفراغ هذه المشاركة، وفي الوقت البعض، وكنتیجة لهذا یظهر الموضوع 

نفسه تبین العلاقة الوثیقة بین هذه البنیة والقارئ، یبدوا الفراغ في النص الأدبي بنیة نموذجیة، 

.وتكمن وظیفتها في تلقین العملیات المركبة للقارئ

صادمة ویؤثر إن الفراغ الذي ینتقل من مكان إلى آخر مسؤول عن سلسلة من الصور المت

بعضها في البعض الآخر خلال مدة القراءة، وتفرض الصورة الملغیة نفسها على الصورة التي 

.196ـ الروایة، ص 1
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تلیها...وهو تصحیح ما ینقص الأول، وهكذا تلتحم الصورة في متتالیة، وبسبها یصبح معنى 

1النص حیا في مخیلة القارئ."

لقد شغلت بنیة الفراغات حیزا هاما في روایة سیدة المقام، مما میزها عن النصوص 

الأخرى، بذلك قامت بفتح المجال أمام القارئ لیشارك في إعادة بناء النص، وهذا ما یعطي 

جمالا فنیا للعمل الإبداعي.                                                        

ات في بناء السرد في خلق توترا وإرباك لدى القارئ أثناء القراءة، وهذا ما لقد ساهمت الفراغ

تجسده لنا هذه الروایة، فنلتمس ذلك من خلال هذه الأمثلة:                           

"وترتفع الأصوات بینكم! كانت مسكینة؟ یا االله كم كانت مریم رائعة!! لو أسعفها العمر لصارت 

2رها كبیر... ولكنها لا تسمع إلا لنفسها... كانت... االله یرحمها..."راقصة عالمیة. سح

یظهر لنا هذا الفراغ عدة تساؤلات لدى القارئ، فیطرح سؤالا من هي مریم وكیف 

كانت؟... 

ویحدث كذلك انقطاع في السرد على مستوى مقطع حراس النوایا حیث یترك لدى القارئ عامل 

لك في قوله:المفاجأة والدهشة، وذ

العائلي.                                                                                       الدفتر "

من أنتم؟ لستم شرطةَ!  ـ  

حراس الإیمان، (النوایا) یا حمار.    ـ 

  أن...                                                                    ـ هذا لیس كلام رجال عاهدوا
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ـ هذا  كلام طیزك، طلع الورق وإلا نقطع لك زبك؟!                                    

1ـ............"

إن السارد هنا یبین الوجه الحقیقي لحراس النوایا أنهم لیسوا شرطة لكن لهم صلاحیة

إیقاف الناس في الشارع وإزعاجهم وطلب وثائق رسمیة. ولا یقتصر الأمر على هذا فقط بل 

تجاوز الأمر إلى قول كلام بذيء وفاحش دون أي احترام للغیر، وهذا متعارض مع أخلاقنا 

وقیمنا رغم إدعائهم بالإیمان والدین وتطبیق شریعة االله، ما یجعل القارئ في تعجب وحیرة من 

أمره.    

ونلاحظ من خلال المثالین السابقین أن السارد انقل من حدث مریم إلى حدث أخر مختلف 

انقطاع آخر وتعود أحداث وینتهي هذا الانقطاع إلى وهو ظهور حراس النوایا على الساحة.  

إلى بدایاتها إلى قصة مریم، فیندهش القارئ من عودة السارد إلى أحداث ماضیة ونجد الروایة

2ذلك في وصفه لمریم فیقول: "عینان خضروان، ووجه خمري...."

ثم ینتقل بالأحداث إلىوهذا القول یطرح تساؤلا لدى القارئ. كیف تبدوا مریم؟ ما مدى جمالها؟ 

مستوى آخر فیذكر أحداث بدایة علاقة مریم بالأستاذ في الیوم الممطر فیقول:

"ـ اركب المطر بارد.                                                                             

المطر شحیح في هذا البلد، وعندما یحدث فذلك حدث مهم.                               ـ مریم!!

ـ اختر! یا تركب، یا أنزل أمشي معك.                                                            

                          ـ ........                                                                    

ـ هذه الأمطار غزیرة، ولیست أمطار العشاق والرومانسیین......                              

ـ كانت السیارة ملیئة بالدفء. حتى صوت محركها غاب وسط إغفاءات موسیقى "شهرزاد" 

لموسكي كورساكوف.                                              

.35، ص روایةـ ال1
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ـ كورساكوف.... تعرف یا أستاذ إني مسحورة بهذه القصة حتى العمق، سندخل التدریب المغلق 

1قریبا مع أناطولیا."

وهنا یترك السارد القارئ في حیرة من أمره مما یولد عدة تساؤلات في ذهنه ما هي حقیقة 

العلاقة بین مریم والأستاذ؟ وما هي قصة كورساكوف؟ وهل له علاقة في الأحداث الآتیة؟                                              

ینتقل السارد هنا من قصة مریم والأستاذ إلى قصة أخرى مختلفة تماما یكننا القول أنها قصة 

من ماضي مریم، قبل أن تبدأ علاقتها بالأستاذ، وبهذا یكون السارد قد عاد مرة أخرى إلى 

الأولى بعد الزواج. فیقول الماضي البعید، ماضي له علاقة بزواج مریم الأول وحقیقة اللیلة

سارد: ال

ـ ما یهمش، هكذا یعفونا. انتهینا من زعیقهم.                                                     

ـ لكنك أذیت نفسك مجانا                                                                           

من أجلك!                                          ـ

وبعد لحظات محسوسة، توقفت الزغارید والرقص وكل شيء. شعر بمغص في بطنه. شعرت 

شيء ما یشبه الخیبة یستقر في بؤبؤ عینیه. كان منكسرا.                               

ـ أولاد الحرام فاقوا (اكتشفوا الخدیعة).

ـ خایف منهم؟                                                                                           

ـ واالله لا أدري!! معضلة!                                                                   

ـ لهذه الدرجة؟!                                                                                      

ـ ..........                                                                                          

2الغصة."صمت أو ابتلع كلامه الذي كان یسد حلقه ك

إن هذا المثال یطرح عدة تساؤلات لدى القارئ ما یدفعه إلى الارتباك والحیرة ووضع 

فرضیات مختلفة للإجابة عن استفساراته وتساؤلاتهن ومن بین الأسئلة التي یطرحها مایلي: 

.59، ص روایةـ ال1
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ا لماذا رفضت مریم زوجها رغم موافقتها على الزواج به ؟ هل تعاني مریم من خطب ما؟ لماذ

ینتظر المجتمع الجزائري اللیلة الأولى؟ ما هذه العادات السیئة رغم أن الرسول (ص) نهى 

عنها؟.... أسئلة لا نهایة لها في ذهن القارئ بسبب حساسیة الموضوع في المجتمع العربي 

ككل وفي المجتمع الجزائري بشكل خاص.  

إن السارد في هذه الروایة ینتقل من حدث إلى حدث آخر عن طریق التلاعب بالفترات 

الزمنیة فنجده تارة في أحداث ماضیة وتارة أخرى نجده عاد إلى أحداث من الحاضر، والغرض 

الأساسي من ذلك هو تحفیز القارئ على تتبع الأحداث حتى النهایة ووضع افتراضات خاصة 

  ذه الفراغات.                                       به بعد كل حدث بفضل ه

إن السارد في هذا المثال یتحدث عن العلاقة الغرامیة بین الأستاذ ومریم ومدى تطور هذه 

العلاقة، كما یتحدث عن آلامها ومعاناتها بسبب الرصاصة الموجودة في رأسها فیقول: 

في سطور الوریقات الملیئة بالبیاض." كنت أود أن أراك ولو للحظة، لكن ".... أقرأ الخیبة

دیقتك في هذه المدینة حظي...أرجو أن أراك غدا صباحا انتظرني في شوق كبیر أحبك. ص

الموحشة...

وریقات كثیرة، وقصاصات لا تعد تملأ دماغي.

تململت مرة أخرى في الفراش، بعد أن شربت أقراصا ملونة.                                                

ـ أوف علینا أن نأكل هذا السم لكي نعیش.                                                       

                                                              ـ .........                            

1أوف لا تخف، لن أموت بسهولة كما یتصور الأطباء."

الفراغ والانقطاع یثیر الحیرة والاضطراب في ذهن القارئ الذي كان ینتظر من  إن هذا

السارد روایة متكاملة الأحداث. إلا أن هذه الفجوات لها قیمة كبیرة في إشراك القارئ وتفاعله مع 
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النص، من خلال العودة إلى الماضي لیملأ ذلك الفراغ والنقص، كما تساعده على كشف دور 

ما یحدث انسجام بین المقاطع النصیة. الشخصیات. وها

على القارئ الذي یملأ تلك الفراغات،تعتمد بالدرجة الأولىوبهذا نستنتج أن روایة سیدة المقام 

وبهذا یكون حضوره إجباریا للربط بین كل الأجزاء.

ر الجوالة: وجهة نظالمبحث الثالث: 

أو على  عموم اعتبارها،إن النص یختلف عن الموضوعات المعطاة التي یمكن على ال

یمكن تخیل موضوع النص إلا من خلال المراحل المختلفة والمتتابعة الأقل تصورها كلا. ولا

للقراءة. إننا دائما نقف خارج الموضوع المعطى، في حین أننا نحتل موقعا داخل النص الأدبي، 

وبالتالي فالعلاقة بین النص والقارئ تختلف تماما عن العلاقة بین الموضوع والملاحظ، فبدل 

والموضوع، هناك وجهة نظر متحركة تتجول داخل ذلك الذي ینبغي من وجود علاقة بین الذات

أن تدركه هذه الوجهة.

إن وجهة نظر القارئ الجوالة أن تتعثر في الموضوع الذي تحاول فهمه، فیتجاوزها في 

الترابط أن یحدث إلا على مراحل، وكل مرحلة تحتوي نفس الوقت بالذات، ولا یمكن للإدراك 

وضوع الذي ینبغي تشكیله، لكن لا یمكن لأي منها أن تدعي بأنها تمثله، على مظاهر الم

وبالتالي لا یمكن للموضوع الجمالي أن یكون مطابق مع أي واحد من تمظهراته أثناء مدة 

القراءة، ویستلزم النقص الموجود في كل تمظهر وجود بعض التراكیب التي تعمل بدورها على 

ذلك فإن عملیة التركیب لیست متقطعة بل تتواصل خلال كل نقل النص إلى وعي القارئ، ومع

1مرحلة من مراحل رحلة وجهة النظر الجوالة.

انطلاقا من روایة "سیدة المقام" یمكننا دراسة كیفیة تواجد القارئ فیها، وذلك من خلال 

والتي یمكننا استنباطها كمایلي: وجهة النظر الجوالة، 
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ـ من منظور السارد والشخصیات: 1

تأتي أحداث قصة روایة سیدة المقام في معظمها من منظور السارد، حیث لا یرى القارئ 

إلا ما یراه السارد من وجهة نظره الخاص بحیث یكون هذا الأخیر مرتبط بلسان ثلاثة 

شخصیات مختلفة من مختلفة من كل النواحي إلا أنها تتشارك في نقطة واحدة وهي معاناتهم 

ش والعزلة في مدینتهم العاصمة وما وصلت إلیه من انحلال وهدم. هذا ما وآلامهم نتیجة التهمی

أعطى للسارد فرصة للتلاعب بأحداث القصة وفرض أسلوبه الخاص مما مكنه من مفاجأة 

القارئ في كل مرة ینتقل من حدث إلى حدث، وبین شخصیة إلى شخصیة ومن فترة زمنیة إلى 

هذا ما یجعل القارئ یدور بین هذه الأحداث ة واسترجاع. الروایة بمثابة ذاكر أخرى، باعتبار أن 

المتفرقة والمشتتة مما ینتج عنه عدم اكتمال الرؤیة النهائیة للقصة، فیضطر دائما إلى إعادة 

شمل التراكیب السابقة واستعادة الأحداث السابقة. لكن هذه الأخیرة لیست منعزلة عن الأحداث 

فالماضي یحتاج إلى تعدیل والحاضر لا ینشأ من عدم فهو الجدیدة بل كل منها یكمل الأخر، 

یحتاج إلى ركیزة الماضي ما یخلق انسجام وتناسق في الأحداث. وهذا ما یدفع بالسارد إلى 

تقطیع وتجزيء أحداث الشخصیات من خلال الانتقال من حدث إلى آخر ومن شخصیة إلى 

قول السارد:أخرى ومن زمن إلى آخر. مثلما یظهر ذلك لنا من خلال 

المدینة بعد أن سقط من علو شاهق. لست أدري من كان یعبر أنا أم "شيء ما تكسر في هذه

الشارع في لیل هذه الجمعة الحزینة...

1یجب أن تعرفوا أني منهك ومنتهك وحزین ومتوحد  مثل الكآبة."

.7ـ الروایة، ص 1
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ویتحول مجرى السرد فجأة إلى قصة الرصاصة الطائشة التي أصابت مریم فیقول: ".... 

7كیف تجرأت المدینة على قتل مریم في هذه الجمعة البائسة؟ ستقولون رصاصة الجمعة 

رصاصة بلا معنى كغیرها من الرصاصات التي اخترقت صمت 1998أكتوبر من خریف 

1المدینة في تلك الأیام..."

تقل من إصابة مریم بالرصاصة إلى لحظة موتها في المستشفى                            ثم ین

" قالت وهي تتنفس بصعوبة:  

ـ أرجوك أقرأ. أقرأ. لا تتوقف. أرید أن أسمع صوتك أن تأخذني الإغفاءة على كلماتك أیها 

الصغیر.الرجل

2وتخبئ ابتسامتها المنهكة."قالت الكلمة المیزة وهي تحاول أن تضغط على شفتیها 

ثم ینتقل إلى أحداث ماضیة قبل موت مریم أحداث حراس النوایا. 

"فیقول حراس النوایا ینتشرون في المدینة مثل رمال ریاح الجنوب الساخنة. تعرفین لا یأتون إلا 

عندما تخسر المدینة سحرها وتعود بخطى حثیثة إلى ریفها الشفوي الذي لا یقبل إلا 

3سه....."بطقو 

إن هذه الأمثلة دلیل على تقطیع في الأحداث واستدعاء واسترجاع للذاكرة من أجل ربطها 

أو التعدیل فیها أو تفسیرها. وتكون مهمة القارئ هي جمع وربط هذه الأحداث المفككة وبناء 

صورة نهائیة للنص وإتمام فعل القراءة.        

.8، ص روایةـ ال1
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طاقة النفي: المبحث الرابع: 

النفي إن المعاییر الأبیة والاجتماعیة والتاریخیة تظهر مشوهة، أي منفیة ومسلوبة. وهذا

هو الذي یضعها موضع المساءلة والمراجعة ویسمح للقارئ بإدراك عجزها ونقصها، فیصیر 

على وعي بالنظام الاجتماعي الذي یعیش فیه ویخضع له. إن النص لا یحدد نفسه في أي 

ارئ الذي هو مدعو لملئه من أجل تحدید اتجاه، فالنفي ینتج بیاضا على المحور الاستبدالي للق

1وجهاته.

ـ هدم البنیة النصیة: 1

یصطدم القارئ في روایة سیدة المقام بالهدم الكلي لآلیات الكتابة المألوفة في الروایة، 

فتتحطم المرجعیة السابقة في قراءاته ما یجعله یشعر بالارتباك والاضطراب أمام هذا التشویه 

والنفي لكل ما هو مألوف على جمیع مستویات كتابة نص سردي.  

ونلاحظ هذا الهدم والتفكیك من خلال ما رسمه الكاتب من صور للشخصیات في هذه 

الروایة، بحیث عمل على تفریق وتشتیت أجزائها. خاصة وأن الموضوع الرئیسي یتعلق 

بشخصیتین مثقفتین تواجهان الرفض والتهمیش من طرف بلادهما. فیصاب القارئ بالضیاع في 

شخصیة. رسم صورة متكاملة لكل 

فالروائي هنا لا یعطي المعطیات الكاملة الخاصة بكل شخصیة، بل تأتي هذه المعطیات مجزأة 

تجزیئا مقطعیا بین فترات زمنیة مختلفة بین الماضي والحاضر. لذلك یجد القارئ صعوبة في 

تركیبها. إعادة إلى الوصول

.131، ص 130ـ عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات التلقي، ص 1
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عن هذا التفكیك والخلط هدم لما كان مألوف في الروایة الكلاسیكیة التي یقوم فیها ینتج

السارد بوضع صورة كاملة للشخصیة من بدایة الروایة. وهذا ما یجعل القارئ لا یتقبل ویرفض 

هذا الإبداع من القراءة الأولى بسبب عدم اكتمال صورة الشخصیة إلا بانتهاء الروایة. كما 

لأخیرة في ذهن القارئ عدة أسئلة حول مصیر هذه الشخصیات. تخلق هذه ا

إن كاتب هذه الروایة عمل على إلغاء الحدود الفاصلة بین الفترات الزمنیة التي تفصل 

الماضي عن الحاضر والمستقبل مما یحدث اضطراب في نفسیة القارئ الذي لا یستوعب هذا 

جعل الماضي حاضرا والحاضر ماضیا، فكل زمن التداخل الغیر المنطقي بین الأزمنة، حیث 

مرتبط ویؤدي إلى الزمن الآخر دون توقف أو انتهاء.                 

ما خلق خرق إن روایة سیدة المقام مبنیة على انكسار الزمن من بدایتها إلى نهایتها، هذا 

في المعاییر التقلیدیة السابقة للقارئ، هذا ما جعله لا یسایر بنیة النص.  لقد أحدثت هذه 

الروایة بنیة سردیة متمیزة لما خلقته من فراغ وانقطاع في ذهن القارئ من خلال خروجها عن 

ومن زمن المألوف، بحیث یتفاجأ القارئ بتغیرات كثیرة بسبب انتقال السرد من مقطع إلى آخر،

إلى آخر، ومن شخصیة إلى أخرى، ما یجعل المتلقي حائر أمام هذا الانقطاع والتعقید، 

فیضطر للربط بین الأحداث لیحدث عملیة الفهم.  

ـ خرق المعاییر الاجتماعیة:2

إن قارئ روایة سیدة المقام، یندهش ویتفاجأ بأفكار تتناقض مع توجهاته الفكریة، وقیمه 

الأخلاقیة، وذلك عندما یتخلل النص هذا الوصف المنافي لأخلاقنا ودیننا باعتبارنا فئة مسلمة. 

وصف لشرب الخمر لكلا الجنسین (الرجل والمرأة)، وصف لعلاقة غرامیة خارج إطار الزواج، 

فاجأ القارئ بحالة اغتصاب الزوج لزوجته، وزواج أخ بزوجة أخیه الحامل، ولا ننس كما یت

تحرش إمام بطفل لا یتجاوز عمره العشر سنوات. إن كل هذه الأحداث تتنافى معا أخلاقنا 

ومعتقداتنا الدینیة، كما تجردنا من إنسانیتنا.



68

(رجل دین) یتحرش بطفل بكل یستعرض لنا السارد حالة لا یستوعبها العقل، وصف لإمام

بساطة دون الشعور بأي ذنب أو خوف من االله سبحانه وتعالى فیقول:                   

" في ركبتك الشهوة الملعونة لحظة السهوة بان لك الطفل الذي كنت تعلمه جمیلا ومبلبلا ككرة 

مؤخرته، حاولت ثلج، لعنت الشیطان الرجیم الذي یوسوس في صدور الناس. مددت یدیك إلى

أن تلعن الشیطان لكنه كان قد ملأ دمك. الطفل عمره لم یتجاوز العشر سنوات. تفاحة مرمیة

على قارعة الطریق. اسمع یا ولد ما تخبرش لوالدیك بأنك توضأت مع سیدك الإمام وإلا 

1سیغضب منك االله ویلعنك ولي القریة الصالح ویركبك الجن الأزرق والأحمر."

هذا الوصف یشكل دهشة وصدمة للقارئ بسبب العمل الشنیع الذي ارتكبه الإمام في  إن

حق طفل صغیر. أولا تشویه صورة الإمام الذي یتبعه الناس في الصلاة ویطبقون فتواه بما أنه 

رجل دین له مكانته وله درایة في تطبیق الشریعة الإسلامیة، یمكننا القول أننا نراه على أنه 

لا یخطأ، وأي خطأ ارتكبه جریمة لا تغتفر في حق طفل بريء، في حق الإنسانیة، إنسان كامل

في حق الدین الإسلامي. ثانیا تخویف الطفل لكي لا یخبر والدیه بفعل الإمام الشنیع عن 

طریق بث الرعب فیه وتخویفه من االله. ثالثا تساؤل القارئ عن مصیر الطفل هل سیعاني في 

له؟ هل سیثق برجال دین والدین نفسه مستقبلا؟ هل سینحرف عن المستقبل بسبب ما حدث 

الطریق المستقیم؟ وغیرها من الأسئلة التي تأرق القارئ حول مصیر ذلك الطفل الذي تعرض 

إلى إساءة لا یتقبلها فكرنا ولا دیننا.  

كما نجد مقطع آخر یتحدث عن طریقة اغتصاب النساء وراء ستار وقناع حراس النوایا

الذین یدخلون بیوت الناس عنوة لطلب الدفتر العائلي بدون سلطة تحت حجة اكتشاف العلاقات 

الشرعیة من غیرها. إلا أن حقیقة تعدیهم على ممتلكات خاصة یصب في مرمى إشباعهم 

لرغبتهم وشهوتهم الجنسیة بالتعدي على نساء متزوجات في قلب منازلهن وأمام أعین أزواجهن، 

حیث یقول:    

.27ـ الروایة، ص 1
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" ...... ینزلقون إلى الفراش تحمر عیونهم أكثر أمام مشهد العري. قومي یا واحد الزانیة بنت 

الزانیة. تنامین في فراش غیرك بدون أوراق؟ أین وثائق الزواج؟ تعالي هنا! یتأملون بجسد المرأة 

المنتصب بنت الكلب ما أجملها. ثم یعود مثل الكلب قابضا بحفنة یدیه على ذكرهعاریا... 

ینزع سرواله. یصرخ شيء في داخله. اتق االله یا رجل. أوف. عف ربي أنت!! شوي للرب 

وشوي للعبد. یرفع رجلها الیمنى باتجاهه بقوة.... إنه الكابوس الذي صار أقل من الحقیقة التي 

1نحیاها."

إن هذا الوصف یحدث صاعقة لدى المتلقي هذه حالات لم نسمع عنها من قبل منافیة 

للشریعة الإسلامیة لا یمكننا تقبلها بسهولة وبساطة، التعدي على الممتلكات، وعلى الأعراض 

وتجاوز الحدود مع نساء في بیوتهن، وتشویه سمعتهن، والأبشع من هذا تأینا على شكل صورة 

د بالصورة المشرعة أن حراس النوایا لهم السلطة والحق في ارتكاب هذه الجرائم مشرعة، ونقص

تحت شعار تطهیر المجتمع وتطبیق الدین، عن أي دین یتحدثون، فلا یوجد أي دین یسمح لنا 

الإسلام. دیننا الحنیف، بالتعدي على كرامة المرأة وإذلالها بهذه الصورة الشنیعة نهیك عن 

لنا الكاتب تلك العلاقات الغیر الشرعیة التي تحدث في وسط الجزائر وأیضا یصور 

العاصمة بكل تقبل وتفهم وكأنها شيء عادي، مما یؤدي إلى اندهاش القارئ وتعجبه، جراء هذا 

الخروج والتجاوز الكلي للعرف الإسلامي، والعادات الجزائریة، حیث یقول:             

، یتأملون السفن التي تذهب وتجيء بأعلامها الملونة، " یقف العشاق على واجهة البحر

یتبادلون القبل في حضرة البحر والمارة ثم یضعون الید في الید وینزلقون اتجاه مطاعم 

2الصیادین...."

  .44ـ ص  43ـ الروایة، ص 1
  .45ـ ص  44، ص المرجع نفسهـ 2
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یصور لنا الكاتب هنا مشهد لتبادل القبل علنا أمام المارة دون أي خجل، مما یضع القارئ 

كما یترك لدیه عدة تساؤلات منها: هل الكاتب موافق وراض على هذا أمام صدمة هذا التجاوز، 

المشهد وهذه الأفعال؟؟....                   

وكذلك نجد مشهد أخر مشابه لهذا المشهد حیث یصف لنا السارد مشهد علاقة غیر شرعیة بین 

:شخصیتین أساسیتین في الروایة، مریم والأستاذ فیقول 

لباس اللیناج "...ثم بدأنا نتأمل الألبسة المنتشرة داخل الحجرة الضیقة، سروالي عبر النافذة، 

سود فوق الزربیة المغربیة مكوما بشكل فوضوي. قمیصي ...  نحن أصحاب كل هذا الأ

الإنجاز العظیم؟!       

ـ من تردین؟                                                                                            

1ـ نقوم لا رانا ملاح."

2اه. هكذا جعلتك تتجرأ وتمشي أمام امرأة عاریا ..."وقوله أیضا: " قلت وأنت تضحكین. ه

وأیضا: " ارتدت ألبستها. تبانها البحري الذي یمنحها خصرها استدارة متقنة. بدت مستقیمة كعود 

النوار... ثم انحدرت لتأخذ الحمالتین بلون التبان وضعتهما على صدرها ... انتهت من ارتداء 

3ر. وبدأت تتأمل حیطان حجرة النوم."ألبستها، تمددت من جدید على السری

إن هذه الأمثلة تظهر لنا علاقة غیر شرعیة تدور أحداثها في بیت الأستاذ، بحیث یصفها 

لنا على أنها علاقة عادیة لا یوجد أي خوف أو ندم، ما یجعل المتلقي في صدمة هذا الواقع 

تسببه من أضرار على المجتمع مثل المنافي لدیننا الحنیف الذي حرم مثل هذه العلاقات لما

اختلاط الأنساب، من هنا یحدث نفي المألوف، وینكسر العرف الشرعي الذي یحرم هذه 

الأفعال. 

.116، ص روایةـ ال1
.117ـ المرجع نفسه، ص 2
.121نفسه، ص ـ المرجع3
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القارئ. حقیقة بشعة كما یستعرض لنا النص مقطع لافت للانتباه، یحدث خرقا لدى

ومؤلمة، غیر متوقعة لا تتقبلها كل دیانات العالم، حقیقة اغتصاب الزوج لزوجته بالقوة، والأبشع 

من ذلك حقیقة تجسس الحماة ورؤیتها لهذا المشهد بكل تفاصیله، وإحساسها بالمتعة وهي 

تشاهده. یقول السارد:

.. مقاومتي كانت ضعیفة ومع ذلك كنت "كان قد انقض علي مثل الوحش وجرني إلى الفراش..

واعیة عندما ربطني من یدي على طرفي السریر ثم فتح ساقي عن آخرهما، وربطهما. شعرت 

1بالألم الكبیر وبتمزق التبابین وهو یوسع بین فجوة فخذي."

جة وكذلك قوله: " العجیب أن أمه منذ الفاجعة، تغیرت معاملتها معي. أصبحت رقیقة لدر 

المبالغة.... الشیخ نهاني. قال لي عیب!! قلت له یجب أن أعرف.... قالت من هنا رأیتك كنت 

تتنترین وتتخبطین في مكانك. كان المنظر من عین المفتاح مدهشا. رأیته وهو یكتفك...  ثم 

رأیته وهو یقطع سراویلك الواحد تلو الآخر. اللي یخاف یا بنتي ما یجیبش الأولاد. استحیت 

رأیته یفتح ساقیك دما رأیته عاریا ثم قلت: لیكن! هو ابني... عندما انحنى على ركبتیه عن

ویضعهما على كتفیه ثم یسحبك بقوة.... الحق. الحق لولا أن الشیخ نهرني مرة أخرى، كنت 

2مصرة على رؤیة المشهد بكامله."

اعته، رجل یغتصب زوجته إن هذا المشهد لا یتخیله ولا یتصوره عقل إنسان لفظاعته وبش

بأبشع الطرق ویسبب لها ألم ومعاناة لا مثیل لها رغم ما أوصى به االله تعالى ورسوله من حفظ 

:ویظهر لنا ذلك في قوله تعالىلحقوق المرأة والتعایش بالمعروف والمودة والرحمة، 

3كثیرا.>< وعشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شیئا ویجعل االله فیه خیرا

وقوله صلى االله علیه وسلم <أوصیكم بالنساء خیرا>.

.97ـ الروایة، ص 1
.99ـ المرجع نفسه، ص 2
.19ـ سورة النساء، الآیة 3
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. والأكثر قسوة وألم هو ما فعلته أم الزوج، فعل إلا أن هذا المشهد یكسر ما أمرنا به االله تعالى

شنیع تنهى عنه كل الدیانات السماویة، كانت تراقب المشهد بكل تفاصیله باستمتاع كبیر 

متجاهلة صلة القرابة، ومتجاهلة شعور وألم الزوجة، وعدم تدخلها لإیقاف ابنها، ولم ینتهي 

للزوجة متناسیة ألمها وشعورها بالحرج الأمر عند هذا الحد بل تجرأت وحكت كل ما شاهدته 

والقرف. إن كل هذه الأحداث تصعق القارئ وتجعله یعیش في اضطراب وقلق ودهشة وتكسر 

لكل ما هو معروف لدیه.

نذكر مشهدا له علاقة بالدین الإسلامي وما أمرنا به االله تعالى في حق حفظ وأخیرا 

لأرملة حیث یقول السارد: الأنساب وهذا الموضوع له علاقة بالمرأة ا

"الیوم یجینا خو زوجك. كوني امرأة ونص. سیكن المدینة یا بنت الناس. االله یفرج علیك وعلیه. 

هو لم یتزوج وأنت عمرك مازال في النور. أمي عاجزة ومستسلمة. كانت ترید أن تقول لها من 

نائمة بعمق في طقوسها الصعب علي أن أدخل سریرا ینام فیه أخوان، لكن القریة هكذا كانت.

  وللفرد ...المعادیة للعاطفة 

1لكن یا لالة، مات قبل من شهر. دمه مازال ما برد....."

الزواج لأن المرأة الأرملة لم توفي عدتها التي شرعها االله تعالى یتفاجأ القارئ بمشهد هذا

ذه المدة، وهذا لا یجوز في دیننا، المتمثلة في أربعة أشهر وعشرة أیام بل تم تزویجها قبل ه

قال االله تعالى<والذین توفون منكم ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر حیث

لیه وسلم <لا یحل لامرأة تؤمن باله والیوم الآخر أن تحد وقول الرسول صلى االله ع2وعشر.>

على میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر.>

  .72ـ ص  71، ص روایةال ـ1
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كما یلاحظ القارئ في هذا المثال أن عائلة زوجها لم تحترم مشاعرها وحزنها على فقدان 

یانة ذكرى زوجها، مما زوجها، وقاموا بتزویجها بأخیه، مما دفعها بالشعور بالذنب وإحساسها بخ

أدى في ما بعد إلى فشل العلاقة الجدیدة.    

هذه المشاهد نفیا للمألوف، وخرقا للدین الإسلامي والطبیعة الإنسانیة، مما یصعب على تمثل

المتلقي إدراكها وتقبلها، ولكن هذا النفي والخرق هو ما یخلق إبداعا في النصوص الأدبیة، 

ویحدث عملیة تواصلیة بین النص والمتلقي. 

صیدر الالمبحث الخامس: 

الرصید بمثابة المواد الأولیة للبناء، یعود من خارج النص إلى داخله كالنصوص یعتبر

السابقة والسیاقات التاریخیة مثل الأعراف والقیم الاجتماعیة والثقافیة. حیث تكون في حالتها 

الأصلیة ذات طابع محسوس وبعد تداولي، لكن أثناء دمجها في النص تصبح تشویها متجانسا 

ویفقده بعده التداولي، فیصبح العنصر المألوف فاقد لمرجعیته الأصلیة حینما حیث یغیر طابعه

یعمل النص على امتصاصه وبذلك یصبح المألوف غیر مألوف وذلك باعتباره عنصر نصي 

مركب، فیتدخل القارئ ویعمل على ترك بصمته فیه، وذلك بإعادة تقییم الأشیاء وترتیب 

ستجابة.  العناصر وذلك لتحقیق التواصل والا

إن النص في لحظة قراءته كي یحقق المعنى یتطلب إحالات ضروریة لحصول ذلك 

التحقق، وهذه الإحالات هي التي تساعد على الوصول إلى أوضاع وقیم وأعراف اجتماعیة 

وثقافیة. إن رصید نص یتمثل في مجموع المواضعات والاتفاقات الضروریة لإقامة وضعیة 

1طقة الألوفة التي یلتقي فیها النص والقارئ من أجل التواصل.تواصلیة، فهو المن

من هنا سنعمل على كیفیة التقاء نص سیدة المقام بالواقع، انطلاقا من السیاق التاریخي 

والسیاق الاجتماعي. 

.193ـ یراجع عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، ص 1
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ـ السیاق التاریخي: 1

السیاق التاریخي نقطة مهمة بنت علیها أحداث روایة سیدة المقام، حیث تعمد یشكل

الكاتب واسیني الأعرج إلى توظیف التاریخ في بعض مراحله. حقائق ذكرها التاریخ، وأصبحت 

موروثة لدى الأجیال، مصدر فخر واعتزاز. وحقائق أخرى من تاریخ الجزائر المنسي غیر 

الم الافتراضي المتخیل، فأنتج بذلك صورة جمالیة وإبداعیة لا مثیل المدون، دمجها الكاتب بالع

لها في خلق ازدواجیة رائعة بین الواقع المعاش وبین صورة الخیال. حیث تعمدت هذه الروایة 

على ترك انطباع مضطرب لدى القارئ. فیتساءل عدة أسئلة حول حقیقة الأحداث وما مدى 

ص على الواقع، ویتفاعل مع المتلقي.   صحتها وواقعیتها، وبذلك ینفتح الن

یحظر تاریخ الجزائر في الروایة حین یعود السارد إلى الماضي ویذكر بعض الحقائق 

ـ  1954المرتبطة بالنضال الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي إبان الثورة المسلحة وحقیقة 

دمجها مع الحقیقة المرة وحقیقة مهامها، حیث O.A.S، وبالتحدید فترة ظهور منظمة 1962

التي عاشتها الجزائر في فترة بعد الاستقلال خاصة النصف الثاني من الثمانینات. التاریخ غیر 

المدون عن أحداث مأساویة ومفجعة عن الحرب الأهلیة التي بقت راسخة في أذهان الشعب 

الجزائري خاصة معایشي تلك الفترة والمتضررین  منها.             

یظهر تاریخ الجزائر المتعلق بالثورة الجزائریة في قوله: " خرج لیلا. من یومها لم یعد أبدا. 

على الأبواب. فقتله المنظمة عندما حاول أن یدخل القریة بعد شهرین، قیل له أن الاستقلال

1هكذا سمعت."O.A.Sالسریة

أیضا: " بنت من موالید الاستقلال مباشرة، أبوها قتل قبل أیام من الاستقلال؟ الید الحمراء  وقوله

O.A.S".ینتابني أحیانا الإحساس بالبكاء وأیضا: " 2... هي التي قتلته. لا نعرف حتى قبره

على أبي الذي وجد معلقا على سدرة شوك في البلدة بعد أن ثقبته رصاصات عدیدة في الرأس 

.71ـ الروایة، ص 1
.78ـ المرجع نفسه، 2
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لصدر. قیل عنه إنه مات واقفا بجرأة؛ قیل إنه قاوم الرصاصات الأولى التي ثقبت بطنه، في وا

الأخیر مد یدیه إلى رأسه بقوة ثم تهاوى على السدرة، عاش ما كسب، مات ما خلى. لم 

یتحصل على شهادة الاستشهاد إلاَّ عندما اندثرت عظامه، بعد عشرین سنة، بمناسبة إعادة 

1ء. أمي في ذلك الزمن البعید قالت: مد دمه للبلاد. خیرنا الله ولیس للعباد."الاعتبار للشهدا

یتبین للقارئ من خلال هذه الأمثلة أن السارد عاد بأحداث الروایة إلى فترة الاستعمار 

ومن لا یعرف هذه المنظمة. منظمة وبالتحدید قبل الاستقلال مباشرة بذكر المنظمة السریة،

بهدف عرقلة المفاوضات الجزائریة الفرنسیة وإفشال 1961إرهابیة تأسست في عسكریة فرنسیة

وقف إطلاق النار، قامت بأعمال إرهابیة كثیرة راح ضحیتها الآلاف من الأبریاء.

كما قام الراوي بتخلید ذكرى هؤلاء الشهداء بوصف والده الذي مات واقفا رغم الرصاصات 

التي تلقها لیثبت حقیقة الشجاعة والصمود.                                       

لقد مزجت الروایة بین أحداث الثورة وأحداث الحرب الأهلیة لیبین للقارئ حقیقة الاختلاف، 

سبب الرئیسي وراء هذه الأفعال الشنیعة.                                           ویبین ال

یقول السارد: " ثم بدأت تحكین عن الرجل الذي كان ساقطا تحتك بعد الهجوم على ثكنة باش 

جراح, كان رأسه وجسده ملیئین بالرصاص. كنت تظننه میتا. أردت غلق عینیه المفتوحتین 

صوته. أولاد الحرام! أولاد الكلبة! الطحانین... استسلم للموت، وانكفأت فوقه فجأة صرخ بأعلى

رغم مقاومته. كان الدم قد ملأ عینیك. إنه تاریخك یا مریم! الیوم الذي ثقبت دماغك 

2رصاصة."

أكتوبر. عندما كان الناس یدفنون موتاهم. كنا في المطعم، عندما 5وكذلك قوله: " بعد أحداث 

ا رجل ملتح، بدأ یتشمم الوجوه....كل واحد یدفن أبوه مثلما یرید....بدأ یبسمل ویحوقل دخل علین

.65، ص الروایةـ 1
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1988وأیضا: "... كان هذا قبل أكتوبر 1ویمسد على لحیته ویتدرب لیصیر من حراس النوایا."

أصبح بإمكان الإنسان أن 1988أكتوبر 5منذ أحداث في دماغها. وقبل أن تستقر الرصاصة

یلا للهواء. لكن الكثیر من المحسوبین على البشر أصبحوا یفتحونه على سعته، یفتح فمه قل

لیتحول الحدیث الیومي إلى المكتوب، والمرئي، والشفهي، إلى نباح وإلى إصرار مستمیت 

وقوله: " حراس النوایا بدؤوا یتحولون إلى 2لإعادة البلاد إلى أهوال قیامة القرون الوسطى."

3نفوان المدینة. تعرف؟! لم أعد أشعر في هذه المدینة بأي أمن أبدا."جیش منظم یتحكم في ع

كذلك یستعرض لنا السارد هذه المقاطع التي تظهر لنا بدایة الاشتباكات الأهلیة في 

حضارة 1988أكتوبر 5الجزائر فیقول: " وزعت وثائق سریة تدعو إلى الإضراب العام یوم 

لبرمیل، عادت البلاد إلى بدائیتها الأولى. حتى رئیس هذه البلاد النفط یا حبیبي.... نزل سعر ا

جمع الكلام في حلقه وامتلأت قسماته بالشكوك ولم یعرف من أین یبدأ. في المرة الأولى، بعد 

خطاب محشو بالوطنیات. قال بلادنا قویة واقتصادنا متین. في المرة الثانیة، قال بدأنا نتعرض 

لوطنیة. في المرة الأخیرة كان صوته على الشاشة مختلطا ووجه غیر لمضایقات بسبب مواقفنا ا

واضح. بقي أن یقول أننا سنتعرض للمجاعة بعد زمن قصیر. بینما كانت الفلات، والبنایات 

المرمیة ذات الطوابق المتعددة تأكل ما تبقى من نظرة هذه الأرض.... وأخبار سرقة البنك 

4لنا."لبلاد صارت لهم ولم تعد تعدّ الوطني وسرقة كتلته الذهبیة.... ا

وقوله أیضا: " كانوا یصرخون بشكل یشبه الهدیر.... أطلقت النار علیهم ولكنهم لم یتوقفوا ثم 

قبضوا على مسؤول  الشرطة. وضعوه داخل إطارات السیارات ثم أشعلوا النار فیها بعد أن كبوا 

وقوله: " كان الرصاص یملأ السماء بالألوان الحمراء. الأطفال یلتصقون 5علیها البنزین."

.24ـ المرجع نفسه، ص 1
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بالشاحنة ویتضاحكون. وكأنهم یمارسون ألعابا خاصة.... الكثیر من المشایخ تذكروا أیام الثورة 

1الوطنیة ولم یفرقوا. هل هم في هذا العصر أم في العصر الذي انقرض."

حداث اضطهاد المثقفین والفنانین وملاحقتهم من أجل كما تحدث السارد عن تاریخ أ

التخلص منهم، وللأسف كم من فنان لقي حتفه بأبشع الطرق في ظل تلك الأزمة. فیقول: 

"تذكرت صدیقتي الشاعرة صافیة كتو التي قتلتها المدینة، فرمت نفسها من أعلى قمة في جسر 

ضا قوله: " هذا وطني ولا خیار لي سواه. وأی2تلیملي الذي یربط أسفل المدینة بمرتفعاتها."

سأقاوم. وقاومت.... قلت یومها لن أذهب. كاتب یاسین في المنفى... وخدة مطارد. والسینمائي 

3ابن إبراهیم في السجن. أكبر تكریم أن یعاد للثقافة وجودها الحقیقي."

لقد تم إلغاء الفصل بین المتخیل والحقیقة، لقد ذكر السارد جرائم المنظمة السریة وكأنها 

تتكرر في الروایة فلقد استعرضها الكاتب بكل صدق وأمانة بحیث عمل على إظهار بشاعة فترة 

، بحیث یجد القارئ أوجه التشابه بین هذه المنظمة وبین حراس النوایا 1988، وفترة 1961

عمل على قتل الأبریاء وهدم المنشآت وتدمیرها لغایات معینة. إلا أنها تختلف في فكلاهما 

طریق نقطة فاصلة ومهمة تضیف مرارة وألما على الشعب الجزائري. الأولى كان ظهورها عن

الاستعمار الفرنسي، وھذا الأخیر لا عتب علیھ بعد كل الجرائم والمجازر التي ارتكبھا في حق 

ي. وھذه المنظمة لم تكن شیئا غریبا علیھ. أما الثانیة، حراس النوایا فھم جماعة الشعب الجزائر

تسمي نفسھا جماعة أصولیة تتستر وراء ستار تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة إلا أنھا تقوم 

بأفظع الجرائم مثل الاغتصاب، والقتل خاصة فئة المثقفین، وقد ظھرت من قلب الجزائر، من 

أنھ استعمار، لكن ھذا الاستعمار لیس أجنبي ھذه المرة بل داخلي من شبابنا. وھذاأبنائھا، وك

ما یضیف ألما على ألم، فقد أصبح الأبریاء یموتون والمنشآت تدمر، وحلت المجاعة بسبب

ھذا الاستعمار الداخلي الذي نھب ثروات الشعب وتركھم في الفقر، كما عمل على ھدم الثقافة 

.127ـ المرجع نفسه، ص 1
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یدفع القارئ إلى طرح عدة أسئلة حول ھذه الفترة السوداء.والتعلیم. ما 

لقد فتحت ھذه المرجعیة التاریخیة النص على القارئ من أجل الربط بین العالم المتخیل 

والعالم الحقیقي.

ـ السیاق الاجتماعي: 2

نلاحظ في نص الروایة أن السیاق الاجتماعي قد تجلى بصورة واضحة حیث یظهر ذلك 

في مختلف القیم والأعراف الاجتماعیة والعادات والتقالید الدینیة التي نسجها الكاتب في أحداث 

القصص الحكائیة التي تناولها، وقد ساهم في إعطاء الروایة علامات مرجعیة وطبعها بالواقعیة 

ة حقیقیة. ویظهر ذلك من خلال توظیف الكاتب لهذه المرجعیة الاجتماعیة ویتمثل ذلك في بصف

وصف انحلال الأخلاق في المجتمع، كما وصف بعض من الأفعال المنافیة لعاداتنا وتقالیدنا 

"یقف العشاق على واجهة البحر... ل العلاقات الغیر الشرعیة فیقول:ولدیننا الحنیف، مث

ل في حضرة البحر والمارة ثم یضعون الید في الید وینزلقون اتجاه مطاعم یتبادلون القب

1..."الصیادین

كما یصور لنا العلاقة الغیر الشرعیة بین الأستاذ ومریم فیقول:                                 

شع تحت الضوء الخافت، قلت براحة." .... غطیت جسدك الذي كان ی

ـ ناولني ملابسي                                                                                     

ـ من یناول من؟                                                                                     

  .45ـ ص  44ـ الروایة، ص 1
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وأیضا قوله: 1..."ثم بدأنا نتأمل الألبسة المنتشرة داخل الحجرة، سروالي عند النافذة... قمیصي

2" قلت وأنت تضحكین جعلتك تتجرأ وتمشي أمام امرأة عاریا "

ویأتي فعل الاعتداء الذي أقدم علیه الزوج تجاه زوجته انتقاما منها على رفضه وعدم 

لزوجیة " وقبل أن أعرف عیني وأعود للتهدید من جدید كان قد السماح له بممارسة حقوقه ا

انقض علي مثل الوحش وجرني إلى الفراش.... ربطي من یدي على طرفي السریر ثم فتح 

ساقي على أخرهما وربطهما شعرت بالألم الكبیر .... وصرخت ولم یسمعني أحد، وضع قطعة 

3كتان بیضاء في فمي شعرت بالاختناق. "

لك نجد حضور الخمر في النص الذي یعتبر من المحرمات في دیننا، ونلتمس ذلك وكذ     

من خلال قوله: " أعطیني كأس. أرید أن أشرب على نهوك وصبرك.                    

الكأس الأولى والثانیة. لا ثانیة بلا ثالثة، قالها لك صاحب حانة في باریس في لكوبلان. وهو 

. یصرخ صوت "فوستو" داخل خلایا الدم محمولا داخل قطرة نبید أو یداعبك أنت وأنطولیا...

4ویسكي أو ریكا، تتشهینه أكثر من أي مشروب آخر."

هكذا فإن الكاتب یفتح المجال أمام القارئ لاكتشاف عدة أفكار منافیة لأخلاقنا السائدة في 

الواقع والمجتمع، وذلك من خلال توظیف المرجعیة الاجتماعیة.    

الصورة الذهنیة: المبحث السادس: 

یقوم القارئ بتكوین صورة ذهنیة وفقا لمعطیات النص، وتلك الصورة تكون مجزأة لأجزاء، 

لإنشاء صورة كاملة یقوم بتمثیلها، أي یقوم بتمثیل المعطیات فیعود القارئ لتشكلیها وتركیبها 

.116ـ المرجع نفسه، ص 1
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المكنونة داخل ثنایا النص. وهذه الصورة لیست صورة حقیقیة، بل هي مجرد محاولة لتصور 

داث النص. وتخیل أح

إن هذه الصورة تسلط الضوء على مكنونات النص التي لا یمكن إدراكها من خلال المدركات 

1الحسیة.

ـ صورة مریم الوطن: 1

تظهر شخصیة مریم في النص بطریقة جدیدة تثیر رغبة وانتباه القارئ، فتأتي بصورة 

تستفز القارئ، مما یجعله یسعى تتجاوز حدود الأحداث المتخیلة، تحمل في طیاتها إیحاءات 

لاكتشاف ما وراء تلك الشخصیة الملعونة برصاصة في الرأس، الشخصیة الغامضة، الحالمة، 

الراقصة......" عینان خضروان، ووجه خمري..."  "مناوشة في كل شيء، ورائعة حتى في 

3"أسوء وأجمل ما فیها. تحب وتكره في لحظة واحدة."2الحماقات."

وز صورة مریم المرأة، وتأخذ منحى آخر مرتبط بالوطن. مثلما یظهر في قول الأستاذ: تتجا

"البربریة!! لا!! لا!! شيء آخر. فیها شيء من الوطن.. من لغته.. من همومه وأشواقه. یجب 

وأیضا قوله: "ربما لأن الموت الذي أخذ شاعرة 4أن نغیر نظرتنا للأشیاء أن نكون نحب أولا!!"

5نة صفیة یأخذ الآن على حین غفلة ضوء هذه المدینة، مریم!!"هذه المدی

.144ـ یراجع روبرت هولب، نظریة التلقي، ص 1
.51، ص ةـ الروای2
.52، مرجع نفسهـ ال3
.54، ص روایةـ ال4
.221ـ المرجع نفسه، ص 5



81

من خلال هذه الأمثلة یصل القارئ إلى فهم ما وراء النص ویكشف أسراره وخفایاه. وتتجلى 

الصورة المتخیلة مریم رمز الحیاة والحلم والحریة، رمز الجزائر العاصمة قبل استنزافها من 

الحكم (حراس النوایا). إن هذا المعنى لم یخلق من عدم بل طرف الجماعات المتصارعة على 

هو نتیجة تحلیل القارئ لصور النص وتفكیكها، واستنباط خبایاها.

ـ صورة القمع: 2

تتجسد صورة القمع بكثافة في نص روایة سیدة المقام سواء أكان قمعا للحریات الشخصیة 

یهم جسدیا، وخیر دلیل على ذلك الأمثلة التالیة: "إنك تتسببین في فوضى كبیرة أو التعدي عل

داخل المؤسسة، أنت مجرد متعاونة وكفى، بلا  ربي ماراكي قاعدة دقیقة في هذه البلاد. راح 

1تشوفي وین توصل هذه المهزلة."

جزائریین، یظهر لنا أن أستاذة الرقص تعاني من مضایقات وإهانات من طرف مسؤولین

بسبب ممارستها لفن الرقص، لذلك أجباروها على المغادرة دون أي مبرر أو سبب، ولم یحترموا 

رغبتها في العیش هنا. 

وكذلك قوله: "...قبضوا على مسؤول الشرطة. وضعوه داخل إطارات السیارات، ثم أشعلوا فیها 

2النار بعد أن كبوا علیها البنزین، كان عاریا مثل الفأر."
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تظهر لنا صورة القمع واضحة من خلال هذا المثال، حیث وصل الأمر إلى حد  قتل 

المسؤوول على أمن البلاد بأبشع الطرق.

كما تتجلى صورة القمع في احتقار المثقفین من خلال قوله: "أتحسس رأسي من ضربة حراس 

؟ أستاذ الفن والفسق والخلاعة! النوایا وشتائمهم. یا ولد القحبة؟ واش هذا الرباني اللي جبتوه لي

1طحان!! شیوعي... الضربة في الرأس خلق انتفاخا كبیرا بحجم حبة البطاطا."

وقوله أیضا: "أنت من رعایة هذا البلد. لم تملك بعد حق المواطنة، غریب في وطن سحب من 

رة بلدیة عینیك بعنف شدید. من تكون، رموك في مزبلة في نهایة المطاف. شحنوك في أول سیا

2ثم رموك مثل الأشیاء المستهلكة في مزبلة الأحیاء الفقیرة.مخصصة لجمع القمامة،

نكتشف من خلال هذه الأمثلة بشاعة صور القمع التي تمثلت في نتائج الحرب الأهلیة التي 

تسببت في قتل الأبریاء وسلب حریاتهم وهدم المجتمع المدني من كل جوانبه.

كل شيء بل یبني صورا یقوم القارئ بتجمیعها، فبذلك یظل في حالة بحث إن النص لا یقول 

مستمر مع النصوص، وذلك من أجل الوصول إلى المعنى، بتفكیك عناصر النص وإعادة 

تركیبها من جدید، هذا ما قمنا باستنباطه في روایة "سیدة المقام".

تحلیل النصوص الأدبیة، من ومن خلال ما سبق، نستنتج أن "أیزر" قد وضع بصمته في 

خلال الأسس والمرجعیات التي وضعها في نظریة التلقي، مما یمكن القارئ من العودة إلى 

الأعمال الأدبیة، واستخراج كل مكنوناتها وخفایاها الدفینة، والربط بین الصور لتركیب معان 

كاملة للنص، هذا ما یجعل المتلقي في بحث مستمر مع النصوص الأدبیة. 

.230، ص مرجع نفسهـ ال1
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خاتمة:ال

إلى النتائج من خلال متابعتنا لنظریة التلقي من جانبیها النظري والتطبیقي، قد توصلنا

التالیة:

حظیت بشهرة كبیرة في أواسط الدارسین والباحثین، فقد تنوعت أفكارهاـ إن نظریة التلقي

إلى  ثورة في دراسة الأدب، حین نقلت الاهتمام من المبدع والنصأوصافها، مما  شكلوكثرت

المتلقي الذي أهملته المناهج السابقة.

ه، فالنص لا ـ إن الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بین بنیة النص ومتلقی

یقدم إلا مظاهر خطاطیة یمكن من خلالها أن ینتج الموضوع الجمالي، بینما یحدث الإنتاج من 

فعل التحقق الذي ینجزه القارئ.

ـ إن القارئ قد حظي بأهمیة ومكانة عالیة، فهو العنصر الأساسي في تكوین معنى النص، إذ 

لنص الأدبي، فأهم ما جاءت به ویل ایتم بناء المعنى بالاعتماد على القارئ، من خلال تأ

   والقارئ.  لنصنظریة التلقي، أنها تخلق محاورة بین ا

ـ إن القارئ یتفاعل ویتجاوب مع النص، فیقوم ببناء دلالات جدیدة. 

ـ إن الدراسة التطبیقیة توضح لنا أن "واسیني الأعرج" قد أشرك القارئ في ثنایا النص من خلال 

في عملیة التفاعل. اتحفیزی اتلعب دور تقنیة الفراغات التي 

وعرضها أمام الاجتماعیة والتاریخیة توظیف مختلف المرجعیات ـ إن "واسیني الأعرج" عمد إلى

القارئ لیكتشف الأفكار التي تتعارض مع عادات وتقالید المجتمع الجزائري.     





واسیني الأعرج:نبذة عن 

في سیدي بوجنان في ولایة تلمسان، تحصل 1954أبریل 8ولد واسیني الأعرج بتاریخ 

على درجة البكالوریوس في الأدب العربي من جامعة الجزائر، ثم انتقل إلى سوریا لمتابعة 

الدراسات العلیا بمنحة حكومیة.  

عاد إلى الجزائر حصل على درجة الماجستیر والدكتوراه من جامعة دمشق، عندما أنهى دراسته 

، وبعدها اضطر إلى 1994وشغل منصبا أكادیمیا في جامعة الجزائر وواصل تعلیمه حتى عام 

مغادرة البلاد عند اندلاع الحرب الأهلیة في التسعینات. وبعد أن قضى وقتا قصیرا في تونس 

ویشغل انتقل إلى فرنسا وانظم إلى كلیة جامعة السوربون الجدیدة حیث درس الأدب العربي. 

الیوم منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزیة، وجامعة السوربون في باریس.  

انجازات واسیني الأعرج: 

یعتبر واسیني الأعرج من أحد أهم الأصوات الروائیة في الوطن العربي، فهو كاتب في 

.ین روایةعشر أكثر منوائل الثمانینات نشر جمیع البلدان الناطقة بالعربیة والفرنسیة، فمنذ أ

روایاته غالبا ما تتناول التاریخ المضطرب لوطنه الجزائر. ترجم بنفسه بعض كتبه إلى الفرنسیة 

وكتب اثنین على الأقل من كتبه باللغة الفرنسیة قبل أن تصبح متاحة باللغة العربیة.   

وضع الأعرج بصمته في الأوساط الأكادیمیة والأدبیة العربیة، وهو یحتل مكانة لا یمكن 

بمساهمته في تطویر الروایة یعترف النقادحیثإنكارها بین الكتاب العرب الأكثر شهرة. 

الجزائریة بشكل خاص، فكانت روایاته موضوع عدد كبیر من الأطروحات الجامعیة في الجزائر 

وتونس.                                     

نظم المركز الجزائري للأنتروبولوجیا في وهران {مركز البحوث في  2005في عام 

تماعیة والثقافیة} الذي اعترف بمكانته الأدبیة، الاجتماعیة والثقافیة، ندوة اللأنتروبولوجیا الاج

لمدة یوم واحد نوقشت فیه أعماله وحللت من قبل أساتذة جامعة بارزین.  



إن الأنشطة الثقافیة العدیدة الأعرج في قارتین منحتاه درجة سامیة لم یحققها سوى عدد 

قة لسانه باللغة الفرنسیة على فرد أجنحته خارج البلدان قلیل من معاصریه، كما ساعدته طلا

العربیة. ومما لاشك أن أعماله المتمیزة جعلته نموذجا یحتدى به للكتاب الجزائریین اللاحقین. 

ویبین نجاحه بوضوح أن نوعیة العمل وجودتها هي التي تهم ولیست التعابیر. یتجلى الاهتمام 

لمنتدیات الدولیة، كما أن نشر ترجمات لعدد كببر من كتبه دلیل المتزاید بكتابته بمشاركته في ا

وانعكاس لأهمیته واهتمام القراء الغربیین به.                              

تعاون وزوجته زینب الأعرج الشاعرة والمترجمة في نشر مختارات من الأدب الإفریقي باللغة 

Anthologie"الفرنسیة بعنوان: de la nouvelle narration africaine" كما ساهم في

إنتاج برامج أدبیة عدة للتلفزیون الجزائري، وكان أیضا عمودا دائما لصحیفة الوطن الجزائریة.  

تدور روایات واسیني الأعرج الأولى حول النضال من أجل البقاء ضد الظروف الطبیعیة 

القاسیة في المجتمعات الریفیة، على الرغم من اهتمامها العام بالفقر وإشارتها إلى إخفاقات 

العواطف التي تعود أما روایات ھذه الفترة فتمثل عملیة تطھیرالمؤسسة السیاسیة في الجزائر. 

التي تعود إلى طفولة المؤلف خلال سنوات حرب الاستقلال وموت الأب أثناء النضال الوطني 

وتخلصھ منھا.   

تتضمن قائمة روایاته مایلي: 

.1980ـ روایة البوابة الحمراء (وقائع من أوجاع رجل) 

.1981ـ روایة طوق الیاسمین (وقع الأحذیة الخشنة) 

.1982ـ روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروش 

.2001، ترجمة إلى الفرنسیة 1983ـ روایة نوار اللوز 

.1984ـ روایة مصرع أحلام مریم الودیعة 

.1990روایة ضمیر الغائب   ـ

.1993ـ روایة اللیلة السابعة بعد الألف: الكتاب الأول رمل المایة 

.2002ـ روایة اللیلة السابعة بعد الألف: الكتاب الثاني المخطوطة الشرقیة 



.1995ـ روایة سیدة المقام (مرثي الیوم الحزین) 

.1999، الطبعة العربیة 1996ـ روایة حارسة الظلال الطبعة الفرنسیة 

.1997ـ روایة ذاكرة الماء 

.1998ـ روایة مرایا الضریر، طبعة فرنسیة 

.2003، الترجمة الفرنسیة 2001ـ روایة شرفات بحر الشمال 

.2005ـ روایة مضیق المعطوبین، طبعة فرنسیة 

.2006، الترجمة الفرنسیة 2005ـ روایة كتاب الأمیر 

.2009ـ روایة سوناتا لأشباح القدس  .

.2010ـ روایة البیت الأندلسي 

.2011ـ روایة جملكیة أرابیا 

.2013یة مملكة الفراشة ـ روا

.2013ـ روایة رماد الشرق، الجزء الأول: خریف نیویورك الأخیر 

.2013ـ روایة رماد الشرق، الجزء الثاني: الذئب الذي نبت في البراري 

.2014ـ روایة سیرة المنتهى عشتها كما اشتهتني 

.2015حكایة العربي الأخیر 2084ـ روایة 

.2016ـ روایة نساء كازانوفا 

للأعرج مایلي:   وتتضمن المؤلفات الأخرى 

.1986ـ المجموعة القصصیة أسماك البر المتوحش 

.2012ـ مجموعة رماد مریم، فصول مختارة من السیرة الروائیة 



ملخص رایة سیدة المقام: (مراثي الیوم الحزین):   

روایة سیدة المقام للروائي الجزائري واسیني الأعرج، روایة تجسدت تصویرا لمشاهد هدم 

المجتمع المدني بأیدي أبنائه.  

تدور أحداث فصول هذه الروایة حول نهایة فتاة جزائریة "مریم " التي كانت تواجه سخط 

حات الروایة عن رؤیة المجتمع بنظرته القاسیة لها باعتبارها راقصة بالیه، حیث تكشف لنا  صف

مأساویة ومفجعة بكل المقاییس، لأن موضوعها الرئیسي یتمثل في موت مریم بطلة الروایة إلا 

أن القصة الحقیقیة وراء موتها والمعنى العمیق لهذا الموضوع هو انكسار النفوس واندحار البلاد 

والانحلال الأدبي والثقافي. 

اع سیاسي من أجل السلطة والسیادة وكونها إن شخصیات الروایة ستعاني من صر 

شخصیات مثقفة:   

مریم: راقصة البالیه التي ستموت إثر نزیف دماغي بعد معاناتها في ظل وجود رصاصة طائشة 

في رئسها.                                                                         



یكي، والذي سیضع حد لحیاته في نهایة الروایة احتجاجا الراوي: أستاذ جامعي في الفن الكلاس

ورفضا لما وصلت إلیه البلاد من سوء المصیر، وانتهاك حرمة الإبداع، وغربة المثقف في 

وطنه.                                                                          

حل إلى بلادها مكرهة ومرغمة بعد عطاء أناطولیا: أستاذة رقص البالیه روسیة، والتي ستر 

.طویل من العمل في الجزائر (ربع قرن)

إن روایة سیدة المقام تتكون من إحدى عشر فصلا، بحیث یتمیز الأول على أنه مدخل 

شامل یتوجه به الراوي إلى القراء من خلال إبراز رسالة تفسر حالة انكسار الجزائر العاصمة 

) وما وصلت إلیه من اضطراب. (مكان وقوع الأحداث

تتمیز هذه الروایة على أنها روایة ذاكرة واسترجاع، فالقصة تتصل أحداثها بین مستشفى 

مصطفى باشا وهو مستشفى عام في الجزائر العاصمة وبین جسر تیلیملي الذي انتحر من فوقه 

ة لذلك اتجه إلى الراوي، إلا أن تقنیات كتابة الروایة فرضت على الكاتب التوسع في القص

ترتیب الأحداث المكنونة في الذاكرة من خلال أحداث معاشة في الماضي وأخرى معاشة في 

الحاضر وإشارات إلى أحداث مستقبلیة.                    

والحریة، رمز إن أحداث الروایة لیست مرتبطة فقط بالحنین إلى مریم رمز الحیاة والحلم 

العاصمة قبل الاستحواذ علیها من طرف بني كلبون وحراس النوایا وهم جماعات متصارعة فیما 

بینهم على الحكم والسلطة محاولین إلغاء الثقافة والمثقف من المجتمع الجزائري. بل مرتبطة 

لنفس بالحنین إلى الوطن، ذلك الوطن الذي ضحى من أجله الجزائریون بأغلى ما یملكون با

والنفیس حتى أصبحت تلقب ببلاد الملیون شهید وذلك ما یتجلى لنا من خلال ثنایا الروایة ونجد 

ذلك في تذكر الراوي والده الذي مات واقفا من أجل الجزائر....

إن الروایة تجمع بین نقیضین الأشیاء الجمیلة والأشیاء القبیحة حتى یكون وقع العمل أكبر 

شیاء من الأحسن إلى الأسوأ من خلال تصویر مشاهد اغتصاب البلاد، وأعمق، فحول الأ



وكیف هضمت حقوق الشهداء الذین ضحوا بكل ما هو غال من أجل هذه البلاد، كما یصور 

اضطهاد طبقة الكتاب والفنانین من خلال سوء معاملتهم ودفعهم إلى الرحیل.  

ر ویتمثل ذلك في:     ترجاع وتذكإن الفصول العشرة الأخرى بمثابة اس

ـ روایة الأستاذ (الراوي) عن تلمیذته وحبیبته مریم في سرد متدفق بالأحاسیس، تارة أحاسیس 

ألم، وتارة أخرى أحاسیس أمل، مصعدا من صورتها لتصبح رمزا معادلا للوطن (الجزائر 

العاصمة).  

ریم عن نفسها وعن ماضیها من خلال حكایتها عن قصة أمها وأبیها، وعلاقة أمها ـ روایة م

بالعباس (العم والأب بالتبني) والإفصاح عن مكنوناتها الداخلیة من أحلام وآمال، واسترجاعها 

لزواجها الأول وطریقة اغتصابها.  

ي ومعاناتها، وشعورها ـ استرجاع قصة الأم (أم مریم) على لسان ابنتها عن فشل زواجها الثان

بالذنب من زواجها مجبرة من أخ زوجها الأول، وعدم تحملها مدى القرب بینهما.      

O.A.Sسریةـ لحسن أب مریم یعود إلى الوطن لحظة الاستقلال، فیغتال من طرف منظمة ال

وللحكایة وجه آخر على أنه انتحر احتجاجا ورفضا على تزویج أهله  زوجته من أخیه العباس.

ـ العباس (الأب والعم في آن واحد) إن هذا الزوج كان لا یطیق بیته وعائلته خاصة مریم، لأنها 

جعل حالته تذكره بعجزه وحالة عقمه، فیحس بالهزیمة بعد أن اكتشف أن مریم ابنة أخیه مما 

تتدهور أكثر فأكثر. كذلك تذكره مریم بعقدة ذنب اتجاه انتحار أخیه، فیعتبر نفسه مسؤولا 

بالدرجة الأولى عن انتحاره.

الوحدة والعجز، ـ روایة الأستاذ عن نفسه وإحساسه الفظیع بفقدان القیمة للوجود وشعوره العمیق ب

وشعوره باللاجدوى والإهانة، وذلك حین یلقى به في المزبلة مع النفایات. 



بعدما أن  على الجسر وهو في أهبت الاستعداد للانتحارعن تواجدهكما تحدث في الأخیر

ائه لهذا العالم. وهنا یكون الاسترجاع قوي لمرحلة الطفولة، وحضور تخلص من هویته وانتم

قوي لوالده الشهید.                                                                        

ـ أناطولیا أستاذة وصدیقة مریم تفجع للحالة التي وصلت إلیها الجزائر، والمأساة التي وصل 

إلیها الفن والثقافة التي أصبحت هدفا للصراعات السیاسیة، وألمها وتحصرها على إصابة مریم 

برصاصة طائشة في الرأس بعد لیلة طویلة ومرعبة من الاشتباكات الأهلیة في حیها. 

خیص الروایة في النقاط التالیة:ویمكننا تل

ـ إصابة مریم برصاصة طائشة في الرأس.              1

ـ إغلاق قاعات العرض، والمعاهد والأندیة....أي موت البلاد ثقافیا.2

.ـ ترحیل أناطولیا إلى بلادها عنوة3

والرقص بعد أن قدمت آخر رقصة بالیه لها (رقصةموت مریم رغم ولعها الكبیر للحیاة ـ 4

شهرزاد) أمام أناطولیا وأستاذها.

ـ تخلص الأستاذ من الكتابة كهویة ثقافیة بتدمیر فصول الروایة.5

ـ تخلصه من الهویة: بطاقة التعریف الوطني، جواز السفر...6

د.   ـ انتحار الراوي الأستاذ من على الجسر احتجاجا على انحلال البلا7

إن ما یقوم به الراوي في سیدة المقام لیس إلا حفرا في الذاكرة وتأكید حضورها القوي، 

لأنها تعبر عن الوجه الآخر للتاریخ... التاریخ المنسي، غیر المدون عن الجزائر. 





قائمة المصادر والمراجع: 
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.2000، 2صیدا بیروت، طالعصریة،

إمبرتو إیكو، التأویل بین السمیائیات والتفكیكیة، ترجمة سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، ـ 3
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